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يا أيها الذين آمنوا أتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح 


e TS 


1َ E A 
فقد فاز فوزا عظيما‎ 


| أسورة الأحزاب .. الآية 70 


شکر وتقدیر 


أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إخراج هذه 


الرسالة إلى حيز الوجود وأخص بالذكر الدكتور الفاضل .. 
(محمد على الطيب) 
e‏ 


الذي كان لتوجيهاته الأثر الكبير في منهجية هذه الرسالة وطريقة 
عرضها فقد كانت هذه التوجيهات منهاج عمل حاولت التقيد به 

إلى أبعد الحدود رغم بعد المسافة . 

كما آتقدم بالشكر إلى إدارة جامعة آم درمان الإسلامية وآخص 
بالذكر جميع العاملين بمعهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي 
الذين كان لتعاونهم معي آثر عميق في ظهور هذا البحث بالشكل 
اللائق والمطلوب . 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى أسرتي التي كان لوقوفها معي معان 
كبيرة .. وأخص بالذكر تلك الأم التي رغم أنها لم تجلس على 
مقاعد الدراسة ولم تردد أناشيد الصباح الأ أنها كانت شمسا 


الآأهداء 


إلى او لڪ الرجال الذين تعلمت منهم الشيء الكتير وأآولهم آبي 


ر حمه الله .. 
إلى من آعطت دون مقابل إلى تلك التي احترقت ليكون دربي 
واضح المعالم إلى أمي رحمها الله .. 
إلى آمي التانية التى علمتنى أن الحياة أن تحب للآخرين ما تحب 
لنقسڪ . 
إلى زوجتي الغالية إلى أبنتي الغالية. (الزهراء) 


إلى آخوتي وآخواتي ... إلى كل من ساهم ولو بكلمة خير في 


م 


تحقيق الغاية السامية من هذا البحث . 


ا اهدي نمرة هذا الحهد 


الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد 
صلی الله عليه وسلم خير هاد وآکرم معلم اقشع لري شاا وآقو هة ححا وا غطمهح ينانا وبعد... 
تتمتع " ليبيا' بموقع جغرافي مميز. فهي تقع في وسط الشمال الأفريقي» ويبلغ طول ساحلها على البحر المتوسط 
5 ا ر وا ا ا التمالى فى البر الوس خي ر عات ال 
رع اقا لار هة 
EN E E E E E OOOO‏ 
وتعتبر اليبيا جسرا مهما يربط بين آفريقيا وآورويا. 
وتعد موانيها الصالحة لاستقبال السفن على مدار السنة من آهم مواني القارة الأفريقية مثل مينائي ' بنغازي 
وطرابلس' وغیرها. 
كما آنها بموقعها هذا تعتبر حلقة اتصال مهمة بين مشرق الوطن العربي ومغربه ولمذا السبب يظهر فيها بوضوح 
EAA EEE aE EN‏ 
إن هذا الموقع الجغراقي المهم جعل تاريخ 'ليبيا" السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ العربي والإسلاميء وكذلك 
بتاريخ أقطار شرق وجنوب البحر المتوسط بصفة عامة. وقد كان لہا منذ أقدم العصور دور فعال قي التطور 
الشاشى 1 ارين الماك 
وقد شمل الحكم العثماني كافة آقاليم ليبيا: طرابلس الغرب» برقة» وفزان» وکان يدير شؤونها وال (باشا) يعينه 
السلطان العثماني. 
ولكن لم يمض قرن من الزمان حتى بدا الضعف يدب في أوصال الإمبراطورية العثمانيةء وأصبحت الحكومة 
المركزية عاجزة عن أن تفرض النظام وتتحكم فى الولاة الذين صاروا ينصبون ويعزلون حسب نزوات الجند» قي 
جو مشحون بالمؤامرات والعنف . وفى كثير من الأحيان لم يبق الوالي قي منصبه آكتر من عام واحد حتى آنه قي 
O O‏ 
لقد مرت البلاد بأوقات عصيبة عانى الشعب فيها الويلات نتيجة لاضطراب الأمن وعدم الاستقرار الأمر الذي 
ل لاو ال 
فی 1 171 ف حه آل ائ کرو حه اطا اا ا اع فاا هااا ى ال الو 
وقرر تخليص البلاد من الحكام الفاسدين ووضع حد للفوضى. 
ا ا و ای آل کد یک 
آفضل» وقد وافق السلطان على تعيينه باشا على ليبيا ومنحه قدرا كبيرا من الحكم الذاتي 
ولكن القره مانليين كانوا يعتبرون حتى الشؤون الخارجية من اختصاصهم» كانت ليبيا تمتلك آسطولا قويا مكنها 


من أن تتمتع بشخصية دولية وأصبحت تنعم بنوع من الاستقلال. 


سا(085 ويو وه اا و 
EE GABA ETE E U E KL TER Ea E‏ 
برسوم المرور عبر تلك المياه. 

كما طالب في سنة (1803 م) بزيادة الرسوم على السفن الأمريكية تأمينا لسلامتها عند مرورها في المياه الليبية . 
وعندما رفضت الولايات المتحدة تلبية طلبه استولى على إحدى سفنها الأمر الذي دفع الآمريكيين إلى فرض 
الحصار على طرابلس وضريها بالقنابل. ولكن الليبيين استطاعوا مقاومة ذلك الحصار وآسروا إحدى السفن 
E SOE EY‏ ك ق 
ا عة لوال ال كانت فا الول البكر اة لسا مها ركان استطلن الا فا يضق 
بيوسف باشا ويتصرفاته» خاصة عندما رفض يوسف مساعدة السلطان ضد اليونانيين 1829 وقي هذه الأثناء 
E O OS E E E O OTN‏ 
EN E a E E E‏ 
وغمت القورة وأرغم يوسف اشا على الاستتقالة تاركا الحكم لابن علي وكان ذلك سةة 1832 ولكق الوضع قي 
aR E AE ESE‏ 

وعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني 1908 -1939 اعترف بعلي واليا على ليبيا فإن اهتمامه كان 
منصبا بصورة أكبر على كيفية المحافظة على ما تبقى من ممتلكات الإمبراطورية خاصة بعد ضياع بلاد اليونان 
والجزائر 1830. ويعد دراسة وافية للوضع في طرابلس قرر السلطان التدخل مباشرة واستعاد سلطته. 

وفي26 مايو 1835 وصل الأسطول التركي طرابلس والقي القبض على علي باشا ونقل إلى تركيا وانتهى بذلك 
كم الق مالين ف بها 4 تفال اللون كرا جحو اتراك وراز فيع حا ل خد مخاط ارم ى 
الجزائر ثم في تونس» وكذلك خطر الإنجليز الذين بدا نفوذهم يتزايد في مصر والسودان . 

ولكن اتصال الدولة التركية بليبيا أصبح صعبا ومحفوفا بالمخاطر نتيجة لوجود الإنجليز في مصر »الأمر الذي 
أدى إلى ضعف الحكم التركي فى ليبيا وجعل الليبيين يدركون آنه سيكون عليهم وحدهم عبء مواجهة أي خطر 
اک 

كانت إيطاليا آخر الدول الأوروبية التي دخلت مجال التىسع الاستعماري وكانت ليبيا عند هاية آلقرن التاسع 
عشر» هي الجزء الوحيد من الوطن العربي في شمال أفريقيا الذي لم يتمكن الصليبيون من الاستيلاء عليه . 

إن قرب ليبيا من إيطاليا جعلها هدفا رئيسا من آهداف السياسة الاستعمارية الإيطالية فقد اتجهت إنذار ايطاليا 


إلى احتلال ليبيا بعدما احتلت فرنسا دول المغرب العربي وقد بدأت ايطاليا خطتها الہادفة إلى الاستيلاء والسيطرة 


ممم کے 


#. بعثات كشفية على مراحل متعددة 4 مناطق مختلفة من ليبيا . 


اطاشن رداك عا 1910 ر كان ذلك تخة شعا ن البح الب عن ادن و الفرسقات الا انها كانت فى 
الحقيقة تقوم بمسح الأراضي الليبية وعمل الخرائط الدقيقة تمهيداً للعمليات العسكرية . 

رافق ال ا ف ا ا نراقي كاه وات اتن ال ا و 
E aA a SES EASES RA ENES SIR E E‏ 
ا ك اا الي ا علا شرف كلها ته اد اة من ال خان اال 
وخلال تلك الفترة - مع منتصف عام 1911 - صار العالم يتحدث في صحفه ومؤتمراته عن بطولة الشعب العربي 
الليبي المسلم وأعترف العدو قبل الصديق بذلك فلقد عبر 'جيوليتي' # عن أستيائه مندهشا كيف أن ما يقرب من 
خمسة الآف مسلم يهزمون أربعين ألفاً من الأيطاليين وكتب كابيلو # انه أمر لاإيصدق ويثير الأعجاب في نفس الوقت 
للشجاعة التي يبديها هذا العدد القليل عندما يهاجمون الخنادق ويموتون . 

ويقول فرانشيسكو مالجيري 'صاحب كتاب الحرب الليبية " أن المقاومة هي العمل الجديد المريك الذي فاجاً الرآي 
العام الأيطالي والحكومة العسكرية في تلك الفترة . 

ويمكن القول بن المشاكل المتعلقة بالحرب والصعوبات التي وجدتها إيطاليا في الميدان الدبلوماسي والحملة 

العنيفة التي قامت بها الصحافة الأجنبية ضد إيطاليا تعود إلى الموقف المعادي الذي أتخذه العرب ضد الجيش 
الايطالي . 

وخير دليل على ذلك الصحف الايطالية التي أمتلات بالبيانات وشكاوى الجنود من وجودهم في ليبيا وذلك بعد 
نوو جاوز ال احمو ن الي 

و ا ا الع دون خر ك تحر ايان باحق اقا عن الخرضى و الاركى وان غه لعن تحر 
0 ليبيى لكن الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا لم تكن بالقدر الذي يمكنهم من التصدى للايطاليين أو 
حريهم , فقد كان هناك نقص شديد في العتاد والذخيرة , كما أدت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى 

و ر و ك ا ا کی ا 
لاء من لا نكال فى الرفة تفده طالب لمن ف انكر اط ى عك الف للذ فن اللا 
و ‏ 011 ف اتجر عل الفز الاه وي الكت فهر ارت 
معارك عديدة بين الايطاليين والمجاهدين لاسيما قي الجزء الشرقي من ليبيا والذي هو موضوع هذا البحث وقد 
او ف ی فآ انار وق ب 


فتوحدوا جمیعاً لېدف واحد وهو تحریر البلاد . 


#. جيوليتي . رئيس وزراء آيطاليا .. ذكر ذلك 2 مذكراته الخاصة والتي تحمل آسم " مذكرات جيوليتي " . 
#. أحد القادة العسكريين 2 ليبيا . 


[ 


وقد تصورت ايطاليا أن غزو ليبيا لن يكون سوى نزهة تستغرق وقت قصير معتمدة قي ذلك على المعلومات التي 
تتحدث عن سوء الأحوال داخل ليبيا الأ آن تلك الظروف لم تمنع الليبيين من توحيد الصفوف والعمل على تحرير 
ارف فرك الان ااه 

E Eg Ea E E EE SE E Ea 
O E ERT 

قاومت القوات التركية الإيطاليين لفترة قصيرةء ولكن تركيا تنازلت عن ليبيا لإيطاليا بمقتضى المعاهدة التي آبرمت 
بين الدولتين في 18 أكتوبر 1912ء وأدرك الليبيون الآن أن عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتولوا بأنقسهم أمر مقاومة 
ا ENS E ES ES ma a a‏ 
خا ااا الت اا ال 1015 ات خو ال د كن رل اة الارها كد الرن 
الإيطالي فى برقةء إلى جانب تركيا ضد الحلفاء . 

ENCES AEE ARSE Es 
الإسلامي ويعثت فيه روح الأمل والثقة فى النصر فانتشر ما يعرف بان القومي على كافة النواحي وكاثت‎ 
الإمدادات تآتي من جميع الدول المجاورة وليست الإمدادات فحسب بل حتى المجاهدين الذين راهنوا على حياتهم‎ 
وتركوا كل شئ ورائهم وانضموا إلى حركة الجهاد فى ليبيا وتحرك نواب البلاد وزعمائها في ضواحي مدينة‎ 
طرابلس نحو معسكرات الجهاد ومنهم الشيخ سليمان الباروني نائب الجبل الغربي والشيخ آحمد سيف النصر‎ 
من زعماء الجنوب والوسط. و السيد احمد الشريف السنوسي قي الشرق. وبرزت شخصية شيخ الشهداء عمر‎ 
المختار في برقه ورفاقه المجاهدين منهم الشهيد عبد القادر يوسف بورحيل والشهيد الفضيل بوعمر بوحوالاوجلى‎ 
. وغيرهم‎ 

و و عي اا وتوو اا و ن اك ف 
القتالية التي اتبعها المجاهدون وكيفية وضع الخطط التي كبدت القوات الغازية خسائر كبيرة لاسيما فى مناطق 
الجبل الآخضر ودرنة وطبرق وغيرها . 

كان الليبيون قد واجهوا جحافل الغزى الأيطالي المةجج بالسلاح الحديث والطائرات التي استعملت لأرل مرة فى 
الخررت وذ لك جمد أشحات ارا نة 1912 دات اجات الي بق بها الجا هدرن تر القرات (أيغالة 
على الانسحاب حتى أقتصر وجودهم على بعض المدن الساحلية تحت حماية بوارجهم الحربية في البحر وأضطر 
الايطاليون إلى مهادنة الليبيين . 

من هدا طك الفدة هى ان الائ لبي ١آ‏ لار ي الا زات فة ف تخا ررت خلفاةها عجارن 
ضد العدو الذي هاجم أرضها وداس على مقدساتها ان هذا الشعب بهذه التضحية يعطي المثل الأعلى على كفاح 
الأمم . 

امرف مهم بول الال لامي ترات اة خف ي اء الترل رة قات ال حه 
كنيز الأهد فالتا 


C- 


لقد تميزت المناطق الشرقية في ليبيا ببذل كل غال ونفيس من أجل طرد المستعمر ليس في تلك المناطق فحسب بل 
من کل شبر من تراب هذا الوطن. 
أهمية الرسالة :- 
أن الفترة التي يتناولما هذا البحث بالدراسة تعتبر مرحلة مميزة فى تاريخ الجهاد الليبي ضد الأحتلال الايطالي 
ذلك لأنها فترة أتسمت ببعض المناوشات والمعارك المحدودة والتي كانت تهدف إيطاليا من ورائها إلى نها رغم 
اشتراكها في الحرب العالمية الأولى بأورويا وما ترتب عليها من التزامات مالية وعسكرية فهي قادرة على خوض 
الحرب لأن تلك الفترة فترة هدنة أتاحت المجال للتحرك السياسي وقد تخللت تلك الفترة العديد من المعارك 
والمساعي الايطالية للصلح والدليل على ذلك جلوس الطرفين على طاولة المغاوضات وخاصة قبل صلح لوزان 
6 
لعل أهمية البحث تكمن في أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي بالنسبة لليبيين بشكل خاص وللعرب بشكل عام . 
وتأتي اهمية هذا البحث من أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي وكفاحه ضد الغزو الأيطالي الأمر الذي جعل العديد 
من موضوعات الدراسة فى هذا الجانب مواضيع تفتقد إلى الوثائق التي تثبت لنا الوقائع 
ولقد أخذت معظم موضوعات تاريخ الجهاد الليبي TT‏ الأحداث . 
وقي هذا الموضوع حاولت أن أركز على رقعة جغرافية معينة خلال فترة زمنية معينة وهي موضوع هذا البحث 
كذلك حاولت جمع كل ماله علاقة بهذا البحث والوقوف على أهم الجوانب الرئيسة المتعلقة به . كذلك الإجابة على 
العديد من النقاط والتساؤلات والتي من أهمها: - 
-. الأسباب الحقيقية وراء الغزو الايطالي لليبيا 
-. الأوضاع الداخلية لليبيا خلال الفترة من 1911 . 1918 
-. سيطرة الليبيون على المواقم الحيوية . 
-. دور مدن شرق ليبيا في التصدي لہذا الغزو . 
-. الأهداف المشتركة التي وحدت المقاومة رغم الخلافات القبلية. 
-. استعداد المجاهدين لخوض المعارك ووضع الخطط المناسبة لذلك. 
-. أسباب الانتصارات المتوالية على جحافل الغزو الايطالي . 
-. الأحوال الاقتصادية في مدن شرق ليبيا في الفترة من 1911 . 1918 م 
أسباب اختیار موضوع الرسالة :- 
لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : - 
1. الوقوف على الأسباب الحقيقة للأطماع الأجنبية ' الايطالية " في ليبيا . 
2. الموقف الليبي من الغزو وكيفية التعامل معه والتصدي له 
3. معرفة الأحوال الداخلية لليبيا من جميع الجوانب في رة من 1911 .1918 


5. التطرق إلى المعارك التي خاضها المجاهدون الليبيون خلال تلك الفترة في مناطق شرق ليبيا وكيفية 
التصدي للعدوان الغاشم . 

6. دور القيادة الحكيمة للأدوار " معسكرات المجاهدين " في الوقوف في وجه المحتل . 

7. الدور الہام الذي لعبته دول الجوار في مساندة حركة الجهاد والوقوف معها . 


المنهج المتبع في الرسالة :- 

حتى يتسنى لنا تغطية البحث بالشكل المطلوب والمتكامل وبطريقة توصلنا إلى ما نهدف إليه من نتائج فانني 
سأحاول أن أتبع المنهج السردي التحليلي المقارن والذي يعتمد على استقاء المعلومات عن الأحداث والوقائع من 
المصادر المختلفة وربطها وتحليلها تحليلاً علمياً عميقاً ومقارنة بعض الأحداث والمؤثرات المتشابهة مقارنة نخرج 
منها بتفسير منطقي للأحداث التي وقعت وفق السرد التاريخي والوصف التحليلي مؤكدا دور المجاهدين دون 
اغقال و لادا ف كك اا :کف طورة ها ا كى تة خط جود اعات اة ف 
لا رخ ال ع اا و ع و و ع ك ل فصاع ن اکان 
الاك 

الدراسات السابقة حول موضوع الرسالة :- 


من الكتب الامة التي تناولت كفاح الليبيين ضد الغزو الايطالي وشملت مراحل الغزو بما فيها مرحلة الدراسة 
كتاب ' الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى ' تآليف . مصطفى علي هويدي هذا الكتاب من 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . سلسلة الدراسات التاريخية ليبيا 1988 . 

بو هف الان م الك ال اة فى راه الكركة الرطية ى شرق لمجا ويالف هذا الكات مى خم فول 
يبدا الباحث الحديث فيها عن المقاومة الوطنية فى برقة ووصول الايطاليين إلى ليبيا عام 1911 والظروف التي 
صاحبت هذا الوصول , ويتحدث المؤلف هنا عن شخصية السيد أحمد الشريف كأحد رموز النضال وكشخصية 
قيادة حسب لہا المحتل آلف حساب كذلك يشير إلى التعاون الليبي التركي لصد الغزو وذلك قبل اتفاقية 1912 
ويدلل المؤلف هنا بآراء بعض الضباط والمسؤولين الأتراك كانور باشا ثم يتحدث المؤلف عن معاهدة آوشي لوزان 
a ENA‏ 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن حملة السيد أحمد الشريف على الانجليز في مصر ومدى المد القومي الذي جسده 
التعاون بين القطرين في صد ذلك العدوان الذي بدا بإعلان الحرب في شهر نوفمبر 1915 . 

كما يسرد الباحث في هذا الفصل بعض المعارك الہامة والتي غيرت مسار العديد من الأحداث ومنها على سبيل 
لمثال معركة وادي ماجد .. معركة وادي مقتلة .. معركة العقاقير ومعركة بقبق ومعركة السلوم وغيرها من المعارك 
التي حدثت في تلك الفترة . يأتي بعد ذلك الفصل الثالث والذي يتحدث عن ظهور الملك إدريس السنوسي على 
الملسرح السياسي في برقة ويتحدث هذا الفصل عن التعريف بالك وشخصيته والسياسة التي أتبعها في برقة 
كذلك سياسة الك تجاه ولايات ليبيا طرابلس وفزان . 


ياتي بعد ذلك الفصل الرابع والذي يتحدث عن محاولة الانجليز والايطاليين التصالح مع الحركة السنوسية 
ويتحدث المؤلف هنا عن مساعي الانجليز و الايطاليين للتصالح مع زعماء الحركة السنوسية كذلك الاتفاقيات التي 
حدثت كاتفاقية عكرمة وغيرها ويعتبر هذا الفصل من الفصول الہامة التي تحدثت عن المعاهدات والاتفاقيات 
وريما آن بعض الدول بعد ذاك صارت على نفس النهج وهي وضع شروط التفاوض مع الغير : 


يآتي بعد ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث عن رحيل السيد آحمد الشريف عن ليبيا والظروف التي صاحبت 
ذلك الرحيل والأماكن الى اسر بها قبل وضنول إلى الخكاز اة العية السر ية 

a ERS E A E a SNES O 
ذلك تاتي خاتمة الكتاب والتي يسرد فيها المؤلف أهم خلاصة تلك الأحداث والتي مثلت حقبة تاريخية فى التاريخ‎ 
الليبي بعد ذلك تأتي الملاحق والتي هي عبارة عن مجموعة من الوثائق والرسائل بين السلطات العثمانية وبين‎ 
SENS ORG A EEN OS RE ESLE IS E 
. من الأرشيف التركي وترجمها إلى العربية الأستاذ نشآت رفاعي‎ 

تات بد ذلك قاتمة باهم الظلانر وال راع .الخ تم الاعتماد ليها ف هذا الات ينبن هدا الكتا ب من الكتي 
البامة ىالتار للدي فى يق ى خوالى. دلاضافة ضفحة قير اسلوب الاح فة بالرضوح والاسل 
الاريك الا ر التي جه مق آم الراسات السابة آلي ارات بع جرا هة الك ٠:‏ 

من الكتب ذات العلاقة بهذا الموضوع والمتخصصة فى تاريخ الجهاد الليبي كتاب ' المقاومة الليبية التركية ضد 
الغزى الأبطالي 1 -1912 تاليف . مصطفى حامد أرحومة يعتبر هذا الكتاب من الكتب الہامة التي تناولت 
الجر لوف ب من اتون : 

هذا الكتاب من منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزى الايطالي الطبعة الثانية عام1988 م ويقع هذا 
الكتاب في أكثر من 400 صفحة , بيدا المؤلف الكتاب بمقدمة يتحدث فيها عن بداية الغزى الأيطالي والظروف التي 
EE E E‏ 

a NN EN Sa ls ESIGN‏ ااا 
رأقتضادا زاجفاعا دزاسة مخترة بخ ت فتها اتيد العرامل الى ساغدت غلل جي الابطاليين ودي 
مساهمة السياسة التركية في كل ذلك يآتي بعد ذلك الفصل الأول والذي يتعرض 1 و وضع إيطاليا 
بالدوافة الل حعةا فن بلجا درن سافن اشفا التي قات جا اريف أستطاع الايطاليون الدخل 
ا في شؤون البلاد . وما هو دور مصرف روما الذي فتتع له فروعاً في ليبيا . 

اما الفصل الثاني فيتحدث عن بداية الغزو والمواجهة الوطنية وقد آوضح فيه المؤلف كيف استطاعت الحكومة 
الايطالية إعلان الحرب على تركيا بليبيا ثم الذريعة التي اتخذتها في عملها العسكري كذلك احتلال إيطاليا للمدن 
الساحلية وآهميتها بالنسبة لقوات الغزو . 

تأ نالفل القالك والذى بعتن برك الماد ى النطة الريية وخاضة طرايلمن والخمسش ووه خاول 
الباحث في هذا الفصل الإجابة عن العديد من التساؤلات منها الظروف التي آدت إلى خروج الحامية التركية جنوب 


طرابلس كذلك كيف بدآت تجمعات المجاهدين وكيف بدأت المقاومة الوطنية كذلك يتم من خلال هذا الفصل عرض 
لآ العارك الخاد انى رة فى مذي ايفن وخرلا خلال العام 1911٠‏ 1912 

NEE ELSA E ESA e I ES OAS OA E 
حول بنغازي ودرنة وطبرق والحديث عن البدايات الحقيقة لحركة الجهاد في تلك المناطق والوقوف على أهم معارك‎ 
الجهاد في مناطق شرق ليبيا وتجمع المجاهدين بالمعسكرات وشن الهجمات قي كل من بنغازي و درنة وطبرق‎ 
ES 

اما الفصل الخامس فيتحدث عن حركة الجهاد حول مناطق مصراتة وبوكماش مع التركيز على عملية التجهيزات 
E AN A EN‏ ادو التكدن اة 


وأخيرا خاتمة الكتاب والتي بين فيها المؤلف دور الأهالي في صد الغزو في مختلف مناطق ليبيا ثم قائمة باهم 
الصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها يلي ذلك فهرس بالسنوات والأحداث إضافة إلى فهرس الملاحق والذي 
بين العديد من الوثائق والرسائل المتبادلة بين المجاهدين وقيادتهم وبين الحكومة التركية وزعامات المدن في ليبيا 
على أن هذا الكتاب يعتبر من الدراسات الامة فى الفترة المتعلقة بهذا البحث لما شمله من التسلسل التاريخي 
للأحداث . 

ا ا و ها اللي و الاي ده ا رى ي ف اه الو الا 
بفترة الاحتلال الايطالي لليبيا ففي هذا المركز الذي يطلق عليه الآن مركز البحوث والدراسات التاريخية نجد كل 
ما تم توثيقه وترجمته عن فقترة الاحتلال الايطالي وذلك من خلال الروايات الشفوية المتواترة أى من خلال المقابلات 
E E TT‏ 
مرجعاً هاما في تاريخ الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالي في مختلف الفترات . 


خط الرماة :- 
حاولت من خلال هذا البحث أن أكون على إ لام بكافة نواحي الحياة في تلك الفترة وربما لم يكن خلال هذا البحث 
فصل خاص بدور المرأة الأ في بعض المواقف التي جاءت مصاحبة لذا البحث وتتضمن خطة هذه الرسالة التي 
جاءت تحت عنوان : المقاومة الليبية للغزو الايطالى فى الفترة 1911 إلى 1918 فى 
مدن شرق ليبيا - دراسة خليلية مختصر البحث والذي هو عبارة عن مستخلص التعريف 
ا E a a oa oe a a o J‏ 
وأربعة فصول وخاتمة وسرد لأهم لنتائج التوصيات وقائمة بهم المصادر والمراجع والدوريات التي تم الاعتماد 
عليها وآخيرا ملاحق البحة 

ويتحدث الفصل الأول عن بداية الغزو الايطالي لليبيا وموقف الليبيين منه وقد شمل هذا الفصل العديد من المحاور 
والفتارين ال مقت ماه ال فف اة هذا التصل ت الت عن تون أيطالا لكر ليا زالطررف 


المصاحبة له كذلك التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا عن طريق إرسال البعثات وخلق مناخ مناسب للعمل في ليبيا كل 
اك کا ف اس ن ااي 

بعد ذلك جاء الحديث بشيء من التفصيل عن الأوضاع الداخلية لليبيا إبان الحرب من نواحي عديدة لعل آهمها الجانب 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم التطرق إلى المجوم الايطالي على لیبیا 1911 وموقف الأتراك منه . 

يأتي الحديث بعد ذلك عن اتفاقية أوشي لوزان 1912 والتي تعتبر البداية الحقيقة للغزو الإيطالي فبموجب هذا 
الصالح تنازلت تركيا " الدولة العثمانية ' عن ليبيا لإيطاليا وقد كان لہذه الاتفاقية الصدى العميق في نفوس كل 
الخرت لرا ولك فما ازات ألذرة الكفائة عن الخال ى نار هذه الفاقة عل خرك الحهاذ 
اوا عا فا ركف واه ال لري اللي فا فا 

يبدا الحديث بعد ذلك فى الفصل الثاني عن شخصية كان لہا الدور البارز قي بدايات حركة الجهاد بل ان دورها لم 
کو ا a E E OD ao aS J‏ 
الشريف السنوسي ففي بداية هذا الفصل يبدا الحديث عن ولادة هذا البطل وتربيته والشيوخ الذين تعلم على 
آيديهم بعد ذلك يآتي الحديث عن الظروف التي تولى فيها السيد أآحمد الشريف قيادة حركة الجهاد واختيار المراكز 
EC‏ ر ن الا ا اود 
العمليات العسكرية واستمرارها وكيف واجه المجاهدون تحت قيادة هذا البطل قوات الغزو كذلك تمركز قوات 
EA E O E E a n‏ 
حه اعا م ان ااا ا اه هه ع ا اي و ا و و 
الحماس الوطني والمد القومي بعد ذلك يتطرق البحث إلى فترة الحرب العالمية الأولى ودور أحمد الشريف في تلك 
الحرب والذي كان يهدف إلى حماية وطنه وعدم الدخول فى حرب قد يفقد فيها الشيء الكثير بعد ذلك يآتي الحديث 
عن هجرة آحمد الشريف إلى تركيا والظروف التي صاحبت تلك الهجرة وآسبابها ووصوله إلى تركيا وآثر ذلك 
الرحيل على حركة الجهاد في ليبيا 

وأخيراً هجرة السيد احمد الشريف من تركيا إلى أرض الحجاز 'المملكة العربية السعودية" واستقراره هناك حتى 
وفاته عام 1933 . 

لقد أثبت هذا المناضل أن الأبطال هم رجال يضحون من أجل قضايا فكان خير قائد ومام وكان له الدور البارز في 
را ا ف و دل ع دة اعفان الا ف اله الق ف اكا الفا 
الآفريقية وغيرها . 

ا القصل لقانت من تا ها اة فت عن ابر ا ا جر ف ا ا كر ن هر ا 
ف ن ا الف ا ل هم اة الو ردك له الكافر عوك عارك ركن مق 
الإمكان حاولت إجمال أهم المعارك التي كان لہا دور هام في نتائج حركة الجهاد في مناطق شرق ليبيا . 

ر جارات ن جال هذا الت م ك اد واد أ اند اقرع اناف عن الفرة اللي ف كل جن ناري 
والجبل الآخضر ودرنة وطبرق وذلك من خلال عرض منسق للأحداث والمعارك وظروف تلك المناطق في ذلك الوقت 
كك الرقوت غل دور آهالي قك الفاق أي التصتئ لقرات لحتل : 


كما يتطرق هذا الفصل إلى كيفية وضع الخطط بالنسبة للمجاهدين والتزامهم بالقيادة المركزية لهم وانتشارهم وفق 
الخطط المعمول بها وذلك وفقاً لطبيعة المكان الذي تدار علية المعارك وقد برهن هولاً المجاهدون عن روح التضحية 
والإيثار التي تمثلت في دحر قوات العدو وخير مثال على ذلك قوافل الشهداء التي قدمت من أجل تراب هذا الوطن . 

بعد ذلك يأتي الفصل الرابع والذي يتحدث عن حياة المجاهد عمر المختار ما بين 1911 إلى 1918 والدور البارز 

الذي قام به خلال الفترة المذكورة وأهم المعارك التي شارك فيها يلي ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث بشيء من 

التفصيل عن أبرز الشخصيات الجهادية في تلك المرحلة والذين كان لم دور بار في قيادة أدوار المجاهدين في 

افو الل حف وخا 5 هآ ن ن ك ١‏ ا خا ك اف وا الو ال اة اة افر 

للرسالة, وأسهمت في حركة الجهاد الليبي فيما بعد ولكن دورها كان بارزاً مع بدايات الغزو الايطالي لليبيا وريما لم 

يتم حصر كافة العناصر الهامة في الفترة المذكورة ولكن بقدر الإمكان حاولت الوقوف على أهم و أبرز شخصيات 

كفاح الليبيين ضد إيطاليا في الفترة المذكورة . 

يلي ذلك الخاتمة والتي تبين مجموعة من النتائج التي تم الوصول إليها من خلال هذا البحث يلي ذلك نتائج البحث 

ثم اهم التوصيات التي ينصح بها فى دراسة مثل هذه المواضيع . 

يلي ذلك قائمة بأهم المصادر و المراجع والدوريات التي تم الاعتماد عليها في تجميع مادة هذا البحث إضافة إلى ذلك 

ملاحق بأهم الخرائط والخطط العسكرية التي تبين أهم المواقع التي حدثت فيها المعارك وتبين هذه الخرائط كيفية 

ركز الجاهين وفق ترصن علي من الخطط ويدل ذلك على انشباط كير دا فى تتفي الأراسر الكرةة: 


الفصل الأول 


الغزو الإيطالي 


TA OE, 
ES E 

SS E E 

ا الى فلي يا ورف اراك م 

-. اتفاقية آوشي . لوزان وآثارها على حركة الجهاد 1912 م 


.)1( 


إيطاليا والتمهيد للغزو . 
لقد جاء الغزو الأيطالي لليبيا على مراحل متعددة . فقد مهدت إيطاليا لهذا الغزو تمهيدا جعلها تفكر ك 


ا ا 


ولكن قبل ذلك يجب عليينا معرفة الوضع الجغرا والسياسي لأيطاليا قبيل الغزو ويجب معرفة الدواقع 


التي جعلت إيطاليا تهتم بليبيا كل هذا الأهتمام والمساعي الأيطالية للسيطرة على ليبيا والأنفراد بها . 


E E CEE E E E 
کی وکل و ی ره اا‎ N E 
le AR SG SE EEE GS SNS 
- 1807( تحققت بينها الوحدة سنة 1861 بمساهمة كل من مازيني٭(1805 -1872 ) وغاريبالدي‎ 

2 ) ثم فاكتورعمانويل # الذي توج ملكا على إيطاليا سنة 1862 . 


اا ا و و ا او و کک لی کا ا ن 
الأمارات قبل إعلان الوحدة فأدى ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية حيث بلغت أشدها ب4 سنة 1876 


فصار الناس يتحدثون عن الثورة (1) 


آراد الملك فيكتور عما نویل حسم الموقف وذلك بتعيين وزارة حرة برئاسة ديبر تس De pert 1S‏ الذي 
برنامجه ا بمصالحهم الحزبية فزاد 2 عهده الفساد الإداري وقد بدا اهتمام الحكڪومة الإيطالية 
A E EEE GE SR E ESSA‏ 


من وفدي إيطاليا وفرنسا -كل منهما على حده - لإثارة اهتمام الدولتين بتونس (2) 


جرانت وهارولد تمبرن اورویا ے2 القرنين التاسع عشر والعشرين > »ترجمة محمد علي بودرة ولويس آسڪندر ٤‏ مطابع شجل العرب , القاهرة 1967 م »> ص356 ¬ 370 . 


#. مازيني : قيادي من جنوه امتاز بقوة العاطفة الوطنية واعتمد النظام الجمهوري ب2 دعوة للوحدة ودعا إلى طرد النمسا واعتماد إيطاليا على نفسها . 


#. غاريبالدي. سياسي إيطالي صاحب فكرة توحيد الأمارات الأيطالية وضع برنامج إقتصادي لحل المشاكل الأقتصادية 2 إيطاليا 


#. فيكتور عمانويل . أصبح ملكا على إيطاليا 1862 تردت الأوضاع الأقتصادية ب4 عهده مما عجل بقيام الثورة 


.)2( 


#. بسمارك (1801 -1898 )كان من دهاة السياسة 4 عصره بالمانيا »> تميز حكمه العجيب الذي دام من سنة ى(1862 - 1890 ) بالمناورات الدستورية والسياسية 2 


تاریخ آوروبا . 
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بدآت آيطاليا تشعر بالخطر وذلك بعد آستيلاء فرنسا على تونس وقد ظهرت آول آشارة بذلك ج 
أجتماع البرلان الأيطالي 1881 م فقد تقدم ثلاث نواب بأستفسار عن مسألة تونس فكان الرد بڪلمة 
واحدة وهي آننا ( سوف نقول للايطاليين دونكم طرابلس ) وقد تمت 2 تلك الجلسة الأشارة للأهتمام 
بليبيا وبداً يقل أهتمام كلا من فرنسا وبريطانيا بليبيا . 


ول صيف عام 1878 تنازلت فرنسا عن نشاطها 2 ليبيا مقابل السماح لہا بأحتلال تونس وعرض 
سالزبوري( ۷اا5ء51) - وزير خارجية بريطانيا - على الوفد الأيطالي ب4 برلين بان تحتل أيطاليا 
ليبيا و تونس و2 الوقت نفسه تم عرض الأمر على فرنسا وذلك من أجل المساومة على مصر أو قبرص 
الآآن الوفد الأيطالي كان همه تخليص مقاطعتي لمبارديا وفنيسيا من سيطرة النمسا فرفضت الأخيرة 
التنازل عنهما وقد أسفر عن ذلك خروج أيطاليا من معاهدة برلين وقد عاد الوفد الأيطالي بالمطالبة 
بتونس الأ أن فرنسا سبقته عليها وقد مُنى الوفد الأيطالي بهزيمة سياسية عندما لم تغتتنم أيطاليا فرصة 
العرض الألماني والبريطاني 2 آحتلال تونس ثم العرض الفرنسي بے آحتلال ليبيا »> ڪما ڪان ب 
آمكان الأيطاليين الحصول على بعض الأمتيازات من فرنسا لو قبلوا عرضها على الأقل ب2 ضمان معاملة 
أفراد جاليتهم بتونس معاملة حسنة تمكنهم من العيش بسلام ب2 ظل الحماية الفرنسية وتحميهم من آثر 
التقلبات السياسية . 


وقد شعر الآيطاليون بصغر حجمهم السياسي 2 المحافل الدولية لآنفرادهم بمطالبهم وبالأصرار على 
تحقيقها أمام أصحاب الأهداف الأستعمارية ورأوا أنه لامفر من سياسة التحالف الدولي وقد رآي رئيس 
وزراء أيطاليا (كابرولي ) عام 1880 أن يحسن علاقاته مع النمسا وأنضمت أيطاليا بذلك الحلف 
وبذلك دحلت أيطاليا السياسة الأستعمارية بدور أيجابي وجعلت ليبيا هدفها الأستعماري بصورة فعالة . 


وا طا ات و و ا ما ا همها کو ف ا و ا د 
اکا ا ن امرض مها ار ا ما د 
آيطاليا التي كانت تأمل 4 توجيه هذه البجرات إلى مناطق قريبة منها وكان هذا الہدف عاملا 
أساسيا ب4 توسع أيطاليا الأستعماري ب2 أفريقيا ومنها ليبيا وريما كان غزو ليبيا هو مفتاح الدخول إلى 
اقرا وخير مال غ داف زر ها فة اذى خا طعت ادى حت طا ن اة إن 
السيطرة على منابع الماء وقد جندت 2 هذه الحرب الكثير من الليبيين .(1) 


(1).محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للآحتلال » بنغازي» المكتبة الأهلية » 1961 »> ص 14 › 15 . 17 
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ESER og E SN ES E SNE AES A OES 
ا ر ا اهار وى خر ا غه ا ا ا ع ا‎ 
الأتفاقيات مع آيطائيا خولت لہا الأنفراد بليبيا تحقيقا لرغبة أيطاليا نفسها 4 ذلك وقد رأت الحكومة‎ 
الأيطالية وضع خطة طويلة المدى للسيطرة على ليبيا دون تعرضها لآأي خسائر أقتصادية او هزائم‎ 
فسكرهة وف شتفت هذ الخ غلى العديه من الحاو و اة وال مها‎ 

1.. إثارة اهتمام الرآي العام الأيطالي نحو ليبيا لمساندة الحكومة الأيطالية عند آتخاذ آي قرار تجاه 


التوسع 2 ليبيا أو التدخل 4 شؤونها بي شكل من الأشكڪال. 


شؤون ليبيا أقتصاديا بفتح فروع لمصرف روما بے ليبيا » وسياسيا للأنفراد بليبيا ثم عسكرياص 
للسيطرة عليها . 


3.. البحث عن المبررات المقنعة لمذا التدخل ب2 شؤون البلاد أمام دول العالم وقد أستمر هذا العمل حتى 
سبتمبر 1911 م وكان قد مر بحملة أعلامية حركتها الصحف الموالية للحكومة الأيطالية › ثم اجراء 
اتصالات على مستوى سياسي كبير لأقناع الدول الأوربية على أن تكون ليبيا هدفا آستعماريا لأيطاليا 
وقد اراد الأيطاليون بذلك ضمان موافقة الدول الأوربية هذه على الوقوف إلى جانبهم 2 مساعيهم بليبيا 
فعملوا على أقناع كل دولة على حدة بالآتفاق معها على النحو التالي . 

ففي فرنسا رأت أيطاليا أنه لافائدة من مقاطعة فرنسا لذلك عمل وزير الخارجية الأيطالي إلى عقد 
اتفاق مع الحكومة الفرنسية لضمان معاملة أفراد الجالية الأيطالية 4 تونس معاملة حسنة فتحسنت 
العلاقات بينهما ثم عقدت أتفاقيةأنتهت بموجبها الحرب الأقتصادية وتم من خلالما تخفيض الرسوم 
الجمركية وتخفيف القيود التجارية إضافة إلى اتفاقية أكد بموجبها أحترامأيطاليا مصالح فرنسا 
بالمغرب » مقابل تنازل فرنسا لأيطاليا عن كافة نشاطاتها بليبيا . (1) 


وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(1٤٤١۲ء1[100اg1)‏ وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و2 هذا الوقت كانت 
بريطانيا 2 امس الحاجة إلى صداقة آيطاليا وعدم المساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فآن بريطانيا ستحفظ بحق آيطاليا 4ے ليبيا على آن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك 2 قضية أحتلالما لمصر وآلا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (2) 


(1). محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للاحتلال » بنغازي» المكتبة الأهلية »> 1961 »> ص 14 › 15 . 


(2). أحمد صدقي الدجاني . ليبيا قبيل الأحتلال الأيطالي (1882 -1911 )» بيروت »المطبعة الفنية الحديثة 1971 م ص 254 › 255 
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وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(1٤٤١۲ءg11[100)‏ وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و2 هذا الوقت كانت 
بريطانيا 2 امس الحاجة إلى صداقة أيطاليا وعدم المساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فآن بریطانیا ستحفظ بحق آیطالیا بے ليبيا على آن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك 2 قضية أحتلالما لمصر وآلا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (1) 


وقد كانت مساعي إيطاليا ب العمل على أقتناع باقي الدول الأوربية بمساندتها بے عزمها التدخل ك 
شؤون ليبيا حيث تمت زيارة ملك إيطاليا لروسيا عام 1902 وقد تم التوقيع ب هذه الزيارة على الأتفاق 
بين الدولتين »تم بمقتضاه أعتراف روسيا بالمساعي الأيطالية الأستعمارية 2 ليبيا مقابل مساندة أيطاليا 
وق کن ا تاا ذلك مان اتر اتكدى الخفن تداك 
بآوروبا التي كانت تخشاها وهي فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا الخ ٠‏ وآصبحت الظروف السياسية 
مهيآة للتدخل 2 ليبيا عسكريا » وتراجع هذه الدول التي ضمنت لما حق التدخل ب4 شؤون ليبيا إذا 
تضررت مصالحها نتيجة لهذا الموقف » لما لہذه الدول من علاقات بالعالم الأسلامي ودول حوض البحر 
المتوسط » وهكذا ضمنت إيطاليا مساندة القوى العظمى ب4 أوروبا للتضامن معها من أجل السيطرة 
على لیبيا (2) . 


(1). محمد مصطفى بازامة ¢ مرجع سابق > ص 271 


(2). آحمد صدقي الدجاني , مرجع السابق ص 255 , 256 . 
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التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا . 

عملت آيطاليا على التدخل السلمي ب4 الشؤون الليبية حيث رآوا آن ليبيا يمكن آن تفيدهم 4 العديد 
من الأمور لعل آهمها حل مشكلة المهاجرين وذلك بتوجيههم إلى ليبيا والأمر الثاني إحياء التراث 
الروماني كما نجد آن موقع ليبيا الأستراتيجي وامكانيتها الأقتصادية كانت هي الأخرى أهدافاً 
جعلت من ليبيا هدفاً امام أيطاليا ومن أجل تحقيق كل تلك الأهداف توجهوا إلى التدخل السلمي وقد 
عمدت إيطاليا إلى أستخدام العديد من الوسائل للتمهيد السلمي وقد تمثلت 4 الأهتمام بالجالية 
الأيطالية بليبيا كذلك فتح فرع لمصرف روما 4 ليبيا إضافة إلى إرسال البعثات الأستكشافية إلى 


لیبيا (1) . 


ومن ناحية الأهتمام بالجاليات الأيطالية فقد كانت توجد بليبيا العديد من الجاليات كالفرنسية 
والہولندية والأيطالية والأسبانية › وقد كان لوجود الجالية الأيطالية بليبيا تاريخ يمتد إلى العهد 
القرمانلي (1710 - 1835 ) وكانت هناك نشاطات تجارية 4 حوض البحر المتوسط وأستمرت هذه 
العلاقات أثناء العهد العثماني الثاني (1835 - 1911 ) وبعد الوحدة الأيطالية _1861 م فتحت 
إيطاليا قنصلية لہا بمدينة طرابلس لتتولى رعاية شؤون آيطاليا ومصالحها ج ليبيا » وقد بلغ عدد آفراد 
الجالية عام 1902نحو 714 نسمه وكانوا يشتفلون بالتجارة والصيد البحري وبعض الحرق الأخرى 
2 مناطق متعددة من ليبيا » وقد إزداد العدد قبيل الغزو الأيطالي حتى وصل إلى 1100 كان منهم 
0 نسمة ب بنغازي 20 مواطن إيطالي 2 درنة وكان من بينهم يهود إيطاليين أستمروا 2 نشاطهم 
التجاري ضمن نشاط مصرف روما مهد وجود الجالية الأيطالية لحكومتها عملية إقناع السلطة 
العثمانية بالسماح لمم بالنشاطات التجارية التي ساهمت ك تزايد عدد الايطاليين وقد بررت تزايدهم 
هذا عندما بدات الحكومة الأيطالية بإنشاء فرع لمصرف روما والمدارس والبعثات التي أصبحت فيها 
وظائف شاغرة وقد قام فرع المصرف بأنشاء بأنشاء العديد من المصانع ومعاصر الزيتون الأمر الذي 
فرض على الولاة العتمانيين السماح لم بدخول ليبيا حيث بلغ عدد الأيطاليين أكثرمن الف نسمة بج 


جمیع مدن لیبیا (2) 


(1). آحمد صدقي الدجاني > مرجع سابق > ص325 . 


(2). فرنشيسڪو ڪاورو, ليبيا آثاء العهد العثماني الثاني 6 ت. مرڪز جهاد الليبيين 6 ص 24 25 ¢ 26 . 


17 


وقد ا ك ته اة اا الوه مو ا وک ا هدار الجا 
الأيطالية 2 بنغازي كما تمثل نشاطهم الأقتصادي ب2 السيطرة على الأراضي الزراعية مما مڪن 
أيطاليا من أيجاد حجة آمام الدول الأخرى مفادها : أن أفراد الجالية الأيطالية 2 حاجة إلى حماية 


عسكرية ذلك الذي ورد عند إعلانهم للحرب علي ليبيا سنة 1911 م (1) 


لقد كان مصرق روما أحد الوسائل الہامة التي أستغلها الأيطاليون للتدخل السلمي ك ليبيا فقد 
تأسس مصرف روما ب4 شهر مارس عام1880 على يد مجموعة من الأثرياء الأيطاليين . 

وبالنسبة لليبيا فقد تم فتح فرع للمصرف عام 1905 وبدأً نشاطه الرسمي بعد توقيع العقد بروما مع 
ممثل السلطان العثماني رجب باشا وتم بموجب ذلك فتح العديد من الفروع 2 كل من درنة وبنغازي 
إضافة إلى الفرع الرئيسي ب2 مدينة طرابلس وبالرغم من أن هذا المصرف كان ملكا للقطاع الخاص 
فأن الدعم المالي له كان من طرق الحكومة الأيطالية والفاتيكان وقد كانت فروع المصرف 2 
ليبيا تقوم بتغطية مصاريف البعثات الأستكشافية الأيطالية التي كانت ترسل إلى ليبيا ورغم الظروف 
التي أحاطت بالمصرف فقد كان له العديد من النشاطات التي أسهمت إلى حد كبير 2 الأستعمار 
الأيطالي ومن بين هذه النشاطات النشاط التجاري فقد وجد فرع المصرف فرصة مناسبة 4 القيام 
بالعديد من الأعمال التجارية 2 السلع الوطنية والصناعات اليدوية كما كان يقوم بشراء الحبوب عن 


طريق وكالاته التجارية (2) 


كما كان فرع المصرف يقرض التجار آموالاً 4 مقابل أن يرهن التاجر شيا يساوي ما يستلمه من 
ود و کان 2 یا 2 فت افدر كت من امراق يرون الاين ركان مخطهة من الود وك 
E‏ ا ع ر طا ت يرن ارف من من لار ارتل ا 
الرهن لصالح المصرف بطريقة رسمية وهذا هو التمهيد الجدي للغزو و2 الوقت نفسه فقد آصدر الولاة 
ااتاققران عل اك ا ن وان( 


(2). أنحهف صدقي الدجاني > مرجع سابق > ص327 . 
(3). عقيل البريار »> مصرف روما والسلطات العثمانية 2 الوقوف ضد التسلل الأيطالي إلى ليبيا 1911 -1912 » مجلة البحوث 


التاريخية » السنة الرابعة »› العدد الثانى › 1982 »> ص 238 -239 . 
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وعلى صعيد آخر فقد أستغل التجار ظروف المواطنين السيئة - وذلك نتيجة تذبذب موسم الأمطار من 
عا انآ کر کو عاد موق ا لكان كى الزرافة ورو الو ات و ا 0 0 2 
کد ی کے ا کر کی د د مف الال ت و کن 
ذلك من العواكق التي خلقت نوعا من الفراغ وستوء الأوضاع كل هذا ساهم 2 تجاح عمل المصرف 
مستقيداً من تلك الأوضاع الأقتصادية المضطرية نتيجة للجفاف مثلا كالذي حل 2 البلاد عام 1908 
ان د دا اتر ن را ا یو درکن ا و ا ى 
الأراضي وخير ديل على ذلك ما أقصع عنه. القنصل الأيطالي ( برتابي ) عن وصول مجموعة من 
الآأيطالبن لغرض شراء أرض فضاء لأقامة مزارع نموذجية وهذا الموقف يوضح مدى مساهمة الحكومة 
ق ا و ی ا ا ا 
آبانك غن رغبة القتصل 2 العمل على زيادة عد الأيطاليين:بالبلاة هذا الأ واجهتة التي هن 
المعارضة الا آن الحكومة التركية قررت ب النهاية أن الأراضي ملكا لرجال القبائل ولايحق للدولة أن 
تضرف فا لغرهة رق اردآذت مراف قاط اة ا اة هدو افر وا ات هام جك 
الأجراعات داخل ا 5 


ی ا ار وا مك هده الات اول 
االأدوار التي أستغلها الأيطاليون للتعرف على أقتصاديات ليبيا واهميتها الأستراتيجية وأوضاعها العسكرية 
وكيفية الأستفادة من أحتلالما وقد خرجت العديد من البعثات الكشفية التي زارت ليبيا وكان أبرزها بعثه 
من مركز ميلانو وأخرى من مركز الدراسات الأستعمارية الأيطالية وقد كان هدف هذه البعثة هو تقويم 
سياسي للبلاد الليبية إذ زارت هذه البعثة طرابلس وبنغازي فضلاً عن أن وهناك كثير من الرحلات قام 
آ ااا يزارد لذن الف وا طلغوا ع ماتا رعا ذا ك و قفا ها و انات لادد الممك رة و عفدا 
رجع هولاء الرحالة إلى آيطاليا آخذو ينشرون الدعايات هناك لألہاب مشاعر الشعب الأيطالي نحو التوسع 
الخارجي وأستغلهم الساسة الأيطاليون 2 النشاط الأعلامي لتبرير حركتهم الأستعمارية نحو ليبيا بجانب 
العمل السياسي والعمسكري أمام الشعب الأيطالي(1) 


(1). محمد الشركسي , لمحات عن الأوضاع الأقتصادية بليبيا أثناء العهد الأيطالي › تونس الدار العربية للكتاب 1971 » ص 88 . 
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الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة والسلام على النبي الأعظم محمد 
صلی الله عليه وسلم خير هاد وآکرم معلم اقشع لري شاا وآقو هة ححا وا غطمهح ينانا وبعد... 
تتمتع " ليبيا' بموقع جغرافي مميز. فهي تقع في وسط الشمال الأفريقي» ويبلغ طول ساحلها على البحر المتوسط 
5 ا ر وا ا ا التمالى فى البر الوس خي ر عات ال 
رع اقا لار هة 
EN E E E E E OOOO‏ 
وتعتبر اليبيا جسرا مهما يربط بين آفريقيا وآورويا. 
وتعد موانيها الصالحة لاستقبال السفن على مدار السنة من آهم مواني القارة الأفريقية مثل مينائي ' بنغازي 
وطرابلس' وغیرها. 
كما آنها بموقعها هذا تعتبر حلقة اتصال مهمة بين مشرق الوطن العربي ومغربه ولمذا السبب يظهر فيها بوضوح 
EAA EEE aE EN‏ 
إن هذا الموقع الجغراقي المهم جعل تاريخ 'ليبيا" السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتاريخ العربي والإسلاميء وكذلك 
بتاريخ أقطار شرق وجنوب البحر المتوسط بصفة عامة. وقد كان لہا منذ أقدم العصور دور فعال قي التطور 
الشاشى 1 ارين الماك 
وقد شمل الحكم العثماني كافة آقاليم ليبيا: طرابلس الغرب» برقة» وفزان» وکان يدير شؤونها وال (باشا) يعينه 
السلطان العثماني. 
ولكن لم يمض قرن من الزمان حتى بدا الضعف يدب في أوصال الإمبراطورية العثمانيةء وأصبحت الحكومة 
المركزية عاجزة عن أن تفرض النظام وتتحكم فى الولاة الذين صاروا ينصبون ويعزلون حسب نزوات الجند» قي 
جو مشحون بالمؤامرات والعنف . وفى كثير من الأحيان لم يبق الوالي قي منصبه آكتر من عام واحد حتى آنه قي 
O O‏ 
لقد مرت البلاد بأوقات عصيبة عانى الشعب فيها الويلات نتيجة لاضطراب الأمن وعدم الاستقرار الأمر الذي 
ل لاو ال 
فی 1 171 ف حه آل ائ کرو حه اطا اا ا اع فاا هااا ى ال الو 
وقرر تخليص البلاد من الحكام الفاسدين ووضع حد للفوضى. 
ا ا و ای آل کد یک 
آفضل» وقد وافق السلطان على تعيينه باشا على ليبيا ومنحه قدرا كبيرا من الحكم الذاتي 
ولكن القره مانليين كانوا يعتبرون حتى الشؤون الخارجية من اختصاصهم» كانت ليبيا تمتلك آسطولا قويا مكنها 


من أن تتمتع بشخصية دولية وأصبحت تنعم بنوع من الاستقلال. 


سا(085 ويو وه اا و 
EE GABA ETE E U E KL TER Ea E‏ 
برسوم المرور عبر تلك المياه. 

كما طالب في سنة (1803 م) بزيادة الرسوم على السفن الأمريكية تأمينا لسلامتها عند مرورها في المياه الليبية . 
وعندما رفضت الولايات المتحدة تلبية طلبه استولى على إحدى سفنها الأمر الذي دفع الآمريكيين إلى فرض 
الحصار على طرابلس وضريها بالقنابل. ولكن الليبيين استطاعوا مقاومة ذلك الحصار وآسروا إحدى السفن 
E SOE EY‏ ك ق 
ا عة لوال ال كانت فا الول البكر اة لسا مها ركان استطلن الا فا يضق 
بيوسف باشا ويتصرفاته» خاصة عندما رفض يوسف مساعدة السلطان ضد اليونانيين 1829 وقي هذه الأثناء 
E O OS E E E O OTN‏ 
EN E a E E E‏ 
وغمت القورة وأرغم يوسف اشا على الاستتقالة تاركا الحكم لابن علي وكان ذلك سةة 1832 ولكق الوضع قي 
aR E AE ESE‏ 

وعلى الرغم من أن السلطان محمود الثاني 1908 -1939 اعترف بعلي واليا على ليبيا فإن اهتمامه كان 
منصبا بصورة أكبر على كيفية المحافظة على ما تبقى من ممتلكات الإمبراطورية خاصة بعد ضياع بلاد اليونان 
والجزائر 1830. ويعد دراسة وافية للوضع في طرابلس قرر السلطان التدخل مباشرة واستعاد سلطته. 

وفي26 مايو 1835 وصل الأسطول التركي طرابلس والقي القبض على علي باشا ونقل إلى تركيا وانتهى بذلك 
كم الق مالين ف بها 4 تفال اللون كرا جحو اتراك وراز فيع حا ل خد مخاط ارم ى 
الجزائر ثم في تونس» وكذلك خطر الإنجليز الذين بدا نفوذهم يتزايد في مصر والسودان . 

ولكن اتصال الدولة التركية بليبيا أصبح صعبا ومحفوفا بالمخاطر نتيجة لوجود الإنجليز في مصر »الأمر الذي 
أدى إلى ضعف الحكم التركي فى ليبيا وجعل الليبيين يدركون آنه سيكون عليهم وحدهم عبء مواجهة أي خطر 
اک 

كانت إيطاليا آخر الدول الأوروبية التي دخلت مجال التىسع الاستعماري وكانت ليبيا عند هاية آلقرن التاسع 
عشر» هي الجزء الوحيد من الوطن العربي في شمال أفريقيا الذي لم يتمكن الصليبيون من الاستيلاء عليه . 

إن قرب ليبيا من إيطاليا جعلها هدفا رئيسا من آهداف السياسة الاستعمارية الإيطالية فقد اتجهت إنذار ايطاليا 


إلى احتلال ليبيا بعدما احتلت فرنسا دول المغرب العربي وقد بدأت ايطاليا خطتها الہادفة إلى الاستيلاء والسيطرة 


ممم کے 


#. بعثات كشفية على مراحل متعددة 4 مناطق مختلفة من ليبيا . 


اطاشن رداك عا 1910 ر كان ذلك تخة شعا ن البح الب عن ادن و الفرسقات الا انها كانت فى 
الحقيقة تقوم بمسح الأراضي الليبية وعمل الخرائط الدقيقة تمهيداً للعمليات العسكرية . 

رافق ال ا ف ا ا نراقي كاه وات اتن ال ا و 
E aA a SES EASES RA ENES SIR E E‏ 
ا ك اا الي ا علا شرف كلها ته اد اة من ال خان اال 
وخلال تلك الفترة - مع منتصف عام 1911 - صار العالم يتحدث في صحفه ومؤتمراته عن بطولة الشعب العربي 
الليبي المسلم وأعترف العدو قبل الصديق بذلك فلقد عبر 'جيوليتي' # عن أستيائه مندهشا كيف أن ما يقرب من 
خمسة الآف مسلم يهزمون أربعين ألفاً من الأيطاليين وكتب كابيلو # انه أمر لاإيصدق ويثير الأعجاب في نفس الوقت 
للشجاعة التي يبديها هذا العدد القليل عندما يهاجمون الخنادق ويموتون . 

ويقول فرانشيسكو مالجيري 'صاحب كتاب الحرب الليبية " أن المقاومة هي العمل الجديد المريك الذي فاجاً الرآي 
العام الأيطالي والحكومة العسكرية في تلك الفترة . 

ويمكن القول بن المشاكل المتعلقة بالحرب والصعوبات التي وجدتها إيطاليا في الميدان الدبلوماسي والحملة 

العنيفة التي قامت بها الصحافة الأجنبية ضد إيطاليا تعود إلى الموقف المعادي الذي أتخذه العرب ضد الجيش 
الايطالي . 

وخير دليل على ذلك الصحف الايطالية التي أمتلات بالبيانات وشكاوى الجنود من وجودهم في ليبيا وذلك بعد 
نوو جاوز ال احمو ن الي 

و ا ا الع دون خر ك تحر ايان باحق اقا عن الخرضى و الاركى وان غه لعن تحر 
0 ليبيى لكن الأوضاع العسكرية والسياسية في ليبيا لم تكن بالقدر الذي يمكنهم من التصدى للايطاليين أو 
حريهم , فقد كان هناك نقص شديد في العتاد والذخيرة , كما أدت الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد إلى 

و ر و ك ا ا کی ا 
لاء من لا نكال فى الرفة تفده طالب لمن ف انكر اط ى عك الف للذ فن اللا 
و ‏ 011 ف اتجر عل الفز الاه وي الكت فهر ارت 
معارك عديدة بين الايطاليين والمجاهدين لاسيما قي الجزء الشرقي من ليبيا والذي هو موضوع هذا البحث وقد 
او ف ی فآ انار وق ب 


فتوحدوا جمیعاً لېدف واحد وهو تحریر البلاد . 


#. جيوليتي . رئيس وزراء آيطاليا .. ذكر ذلك 2 مذكراته الخاصة والتي تحمل آسم " مذكرات جيوليتي " . 
#. أحد القادة العسكريين 2 ليبيا . 


[ 


وقد تصورت ايطاليا أن غزو ليبيا لن يكون سوى نزهة تستغرق وقت قصير معتمدة قي ذلك على المعلومات التي 
تتحدث عن سوء الأحوال داخل ليبيا الأ آن تلك الظروف لم تمنع الليبيين من توحيد الصفوف والعمل على تحرير 
ارف فرك الان ااه 

E Eg Ea E E EE SE E Ea 
O E ERT 

قاومت القوات التركية الإيطاليين لفترة قصيرةء ولكن تركيا تنازلت عن ليبيا لإيطاليا بمقتضى المعاهدة التي آبرمت 
بين الدولتين في 18 أكتوبر 1912ء وأدرك الليبيون الآن أن عليهم أن ينظموا صفوفهم ويتولوا بأنقسهم أمر مقاومة 
ا ENS E ES ES ma a a‏ 
خا ااا الت اا ال 1015 ات خو ال د كن رل اة الارها كد الرن 
الإيطالي فى برقةء إلى جانب تركيا ضد الحلفاء . 

ENCES AEE ARSE Es 
الإسلامي ويعثت فيه روح الأمل والثقة فى النصر فانتشر ما يعرف بان القومي على كافة النواحي وكاثت‎ 
الإمدادات تآتي من جميع الدول المجاورة وليست الإمدادات فحسب بل حتى المجاهدين الذين راهنوا على حياتهم‎ 
وتركوا كل شئ ورائهم وانضموا إلى حركة الجهاد فى ليبيا وتحرك نواب البلاد وزعمائها في ضواحي مدينة‎ 
طرابلس نحو معسكرات الجهاد ومنهم الشيخ سليمان الباروني نائب الجبل الغربي والشيخ آحمد سيف النصر‎ 
من زعماء الجنوب والوسط. و السيد احمد الشريف السنوسي قي الشرق. وبرزت شخصية شيخ الشهداء عمر‎ 
المختار في برقه ورفاقه المجاهدين منهم الشهيد عبد القادر يوسف بورحيل والشهيد الفضيل بوعمر بوحوالاوجلى‎ 
. وغيرهم‎ 

و و عي اا وتوو اا و ن اك ف 
القتالية التي اتبعها المجاهدون وكيفية وضع الخطط التي كبدت القوات الغازية خسائر كبيرة لاسيما فى مناطق 
الجبل الآخضر ودرنة وطبرق وغيرها . 

كان الليبيون قد واجهوا جحافل الغزى الأيطالي المةجج بالسلاح الحديث والطائرات التي استعملت لأرل مرة فى 
الخررت وذ لك جمد أشحات ارا نة 1912 دات اجات الي بق بها الجا هدرن تر القرات (أيغالة 
على الانسحاب حتى أقتصر وجودهم على بعض المدن الساحلية تحت حماية بوارجهم الحربية في البحر وأضطر 
الايطاليون إلى مهادنة الليبيين . 

من هدا طك الفدة هى ان الائ لبي ١آ‏ لار ي الا زات فة ف تخا ررت خلفاةها عجارن 
ضد العدو الذي هاجم أرضها وداس على مقدساتها ان هذا الشعب بهذه التضحية يعطي المثل الأعلى على كفاح 
الأمم . 

امرف مهم بول الال لامي ترات اة خف ي اء الترل رة قات ال حه 
كنيز الأهد فالتا 


C- 


لقد تميزت المناطق الشرقية في ليبيا ببذل كل غال ونفيس من أجل طرد المستعمر ليس في تلك المناطق فحسب بل 
من کل شبر من تراب هذا الوطن. 
أهمية الرسالة :- 
أن الفترة التي يتناولما هذا البحث بالدراسة تعتبر مرحلة مميزة فى تاريخ الجهاد الليبي ضد الأحتلال الايطالي 
ذلك لأنها فترة أتسمت ببعض المناوشات والمعارك المحدودة والتي كانت تهدف إيطاليا من ورائها إلى نها رغم 
اشتراكها في الحرب العالمية الأولى بأورويا وما ترتب عليها من التزامات مالية وعسكرية فهي قادرة على خوض 
الحرب لأن تلك الفترة فترة هدنة أتاحت المجال للتحرك السياسي وقد تخللت تلك الفترة العديد من المعارك 
والمساعي الايطالية للصلح والدليل على ذلك جلوس الطرفين على طاولة المغاوضات وخاصة قبل صلح لوزان 
6 
لعل أهمية البحث تكمن في أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي بالنسبة لليبيين بشكل خاص وللعرب بشكل عام . 
وتأتي اهمية هذا البحث من أهمية جانب تاريخ الجهاد الليبي وكفاحه ضد الغزو الأيطالي الأمر الذي جعل العديد 
من موضوعات الدراسة فى هذا الجانب مواضيع تفتقد إلى الوثائق التي تثبت لنا الوقائع 
ولقد أخذت معظم موضوعات تاريخ الجهاد الليبي TT‏ الأحداث . 
وقي هذا الموضوع حاولت أن أركز على رقعة جغرافية معينة خلال فترة زمنية معينة وهي موضوع هذا البحث 
كذلك حاولت جمع كل ماله علاقة بهذا البحث والوقوف على أهم الجوانب الرئيسة المتعلقة به . كذلك الإجابة على 
العديد من النقاط والتساؤلات والتي من أهمها: - 
-. الأسباب الحقيقية وراء الغزو الايطالي لليبيا 
-. الأوضاع الداخلية لليبيا خلال الفترة من 1911 . 1918 
-. سيطرة الليبيون على المواقم الحيوية . 
-. دور مدن شرق ليبيا في التصدي لہذا الغزو . 
-. الأهداف المشتركة التي وحدت المقاومة رغم الخلافات القبلية. 
-. استعداد المجاهدين لخوض المعارك ووضع الخطط المناسبة لذلك. 
-. أسباب الانتصارات المتوالية على جحافل الغزو الايطالي . 
-. الأحوال الاقتصادية في مدن شرق ليبيا في الفترة من 1911 . 1918 م 
أسباب اختیار موضوع الرسالة :- 
لعل من أهم الأسباب التي دعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي : - 
1. الوقوف على الأسباب الحقيقة للأطماع الأجنبية ' الايطالية " في ليبيا . 
2. الموقف الليبي من الغزو وكيفية التعامل معه والتصدي له 
3. معرفة الأحوال الداخلية لليبيا من جميع الجوانب في رة من 1911 .1918 


5. التطرق إلى المعارك التي خاضها المجاهدون الليبيون خلال تلك الفترة في مناطق شرق ليبيا وكيفية 
التصدي للعدوان الغاشم . 

6. دور القيادة الحكيمة للأدوار " معسكرات المجاهدين " في الوقوف في وجه المحتل . 

7. الدور الہام الذي لعبته دول الجوار في مساندة حركة الجهاد والوقوف معها . 


المنهج المتبع في الرسالة :- 

حتى يتسنى لنا تغطية البحث بالشكل المطلوب والمتكامل وبطريقة توصلنا إلى ما نهدف إليه من نتائج فانني 
سأحاول أن أتبع المنهج السردي التحليلي المقارن والذي يعتمد على استقاء المعلومات عن الأحداث والوقائع من 
المصادر المختلفة وربطها وتحليلها تحليلاً علمياً عميقاً ومقارنة بعض الأحداث والمؤثرات المتشابهة مقارنة نخرج 
منها بتفسير منطقي للأحداث التي وقعت وفق السرد التاريخي والوصف التحليلي مؤكدا دور المجاهدين دون 
اغقال و لادا ف كك اا :کف طورة ها ا كى تة خط جود اعات اة ف 
لا رخ ال ع اا و ع و و ع ك ل فصاع ن اکان 
الاك 

الدراسات السابقة حول موضوع الرسالة :- 


من الكتب الامة التي تناولت كفاح الليبيين ضد الغزو الايطالي وشملت مراحل الغزو بما فيها مرحلة الدراسة 
كتاب ' الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى ' تآليف . مصطفى علي هويدي هذا الكتاب من 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي . سلسلة الدراسات التاريخية ليبيا 1988 . 

بو هف الان م الك ال اة فى راه الكركة الرطية ى شرق لمجا ويالف هذا الكات مى خم فول 
يبدا الباحث الحديث فيها عن المقاومة الوطنية فى برقة ووصول الايطاليين إلى ليبيا عام 1911 والظروف التي 
صاحبت هذا الوصول , ويتحدث المؤلف هنا عن شخصية السيد أحمد الشريف كأحد رموز النضال وكشخصية 
قيادة حسب لہا المحتل آلف حساب كذلك يشير إلى التعاون الليبي التركي لصد الغزو وذلك قبل اتفاقية 1912 
ويدلل المؤلف هنا بآراء بعض الضباط والمسؤولين الأتراك كانور باشا ثم يتحدث المؤلف عن معاهدة آوشي لوزان 
a ENA‏ 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن حملة السيد أحمد الشريف على الانجليز في مصر ومدى المد القومي الذي جسده 
التعاون بين القطرين في صد ذلك العدوان الذي بدا بإعلان الحرب في شهر نوفمبر 1915 . 

كما يسرد الباحث في هذا الفصل بعض المعارك الہامة والتي غيرت مسار العديد من الأحداث ومنها على سبيل 
لمثال معركة وادي ماجد .. معركة وادي مقتلة .. معركة العقاقير ومعركة بقبق ومعركة السلوم وغيرها من المعارك 
التي حدثت في تلك الفترة . يأتي بعد ذلك الفصل الثالث والذي يتحدث عن ظهور الملك إدريس السنوسي على 
الملسرح السياسي في برقة ويتحدث هذا الفصل عن التعريف بالك وشخصيته والسياسة التي أتبعها في برقة 
كذلك سياسة الك تجاه ولايات ليبيا طرابلس وفزان . 


ياتي بعد ذلك الفصل الرابع والذي يتحدث عن محاولة الانجليز والايطاليين التصالح مع الحركة السنوسية 
ويتحدث المؤلف هنا عن مساعي الانجليز و الايطاليين للتصالح مع زعماء الحركة السنوسية كذلك الاتفاقيات التي 
حدثت كاتفاقية عكرمة وغيرها ويعتبر هذا الفصل من الفصول الہامة التي تحدثت عن المعاهدات والاتفاقيات 
وريما آن بعض الدول بعد ذاك صارت على نفس النهج وهي وضع شروط التفاوض مع الغير : 


يآتي بعد ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث عن رحيل السيد آحمد الشريف عن ليبيا والظروف التي صاحبت 
ذلك الرحيل والأماكن الى اسر بها قبل وضنول إلى الخكاز اة العية السر ية 

a ERS E A E a SNES O 
ذلك تاتي خاتمة الكتاب والتي يسرد فيها المؤلف أهم خلاصة تلك الأحداث والتي مثلت حقبة تاريخية فى التاريخ‎ 
الليبي بعد ذلك تأتي الملاحق والتي هي عبارة عن مجموعة من الوثائق والرسائل بين السلطات العثمانية وبين‎ 
SENS ORG A EEN OS RE ESLE IS E 
. من الأرشيف التركي وترجمها إلى العربية الأستاذ نشآت رفاعي‎ 

تات بد ذلك قاتمة باهم الظلانر وال راع .الخ تم الاعتماد ليها ف هذا الات ينبن هدا الكتا ب من الكتي 
البامة ىالتار للدي فى يق ى خوالى. دلاضافة ضفحة قير اسلوب الاح فة بالرضوح والاسل 
الاريك الا ر التي جه مق آم الراسات السابة آلي ارات بع جرا هة الك ٠:‏ 

من الكتب ذات العلاقة بهذا الموضوع والمتخصصة فى تاريخ الجهاد الليبي كتاب ' المقاومة الليبية التركية ضد 
الغزى الأبطالي 1 -1912 تاليف . مصطفى حامد أرحومة يعتبر هذا الكتاب من الكتب الہامة التي تناولت 
الجر لوف ب من اتون : 

هذا الكتاب من منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزى الايطالي الطبعة الثانية عام1988 م ويقع هذا 
الكتاب في أكثر من 400 صفحة , بيدا المؤلف الكتاب بمقدمة يتحدث فيها عن بداية الغزى الأيطالي والظروف التي 
EE E E‏ 

a NN EN Sa ls ESIGN‏ ااا 
رأقتضادا زاجفاعا دزاسة مخترة بخ ت فتها اتيد العرامل الى ساغدت غلل جي الابطاليين ودي 
مساهمة السياسة التركية في كل ذلك يآتي بعد ذلك الفصل الأول والذي يتعرض 1 و وضع إيطاليا 
بالدوافة الل حعةا فن بلجا درن سافن اشفا التي قات جا اريف أستطاع الايطاليون الدخل 
ا في شؤون البلاد . وما هو دور مصرف روما الذي فتتع له فروعاً في ليبيا . 

اما الفصل الثاني فيتحدث عن بداية الغزو والمواجهة الوطنية وقد آوضح فيه المؤلف كيف استطاعت الحكومة 
الايطالية إعلان الحرب على تركيا بليبيا ثم الذريعة التي اتخذتها في عملها العسكري كذلك احتلال إيطاليا للمدن 
الساحلية وآهميتها بالنسبة لقوات الغزو . 

تأ نالفل القالك والذى بعتن برك الماد ى النطة الريية وخاضة طرايلمن والخمسش ووه خاول 
الباحث في هذا الفصل الإجابة عن العديد من التساؤلات منها الظروف التي آدت إلى خروج الحامية التركية جنوب 


طرابلس كذلك كيف بدآت تجمعات المجاهدين وكيف بدأت المقاومة الوطنية كذلك يتم من خلال هذا الفصل عرض 
لآ العارك الخاد انى رة فى مذي ايفن وخرلا خلال العام 1911٠‏ 1912 

NEE ELSA E ESA e I ES OAS OA E 
حول بنغازي ودرنة وطبرق والحديث عن البدايات الحقيقة لحركة الجهاد في تلك المناطق والوقوف على أهم معارك‎ 
الجهاد في مناطق شرق ليبيا وتجمع المجاهدين بالمعسكرات وشن الهجمات قي كل من بنغازي و درنة وطبرق‎ 
ES 

اما الفصل الخامس فيتحدث عن حركة الجهاد حول مناطق مصراتة وبوكماش مع التركيز على عملية التجهيزات 
E AN A EN‏ ادو التكدن اة 


وأخيرا خاتمة الكتاب والتي بين فيها المؤلف دور الأهالي في صد الغزو في مختلف مناطق ليبيا ثم قائمة باهم 
الصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها يلي ذلك فهرس بالسنوات والأحداث إضافة إلى فهرس الملاحق والذي 
بين العديد من الوثائق والرسائل المتبادلة بين المجاهدين وقيادتهم وبين الحكومة التركية وزعامات المدن في ليبيا 
على أن هذا الكتاب يعتبر من الدراسات الامة فى الفترة المتعلقة بهذا البحث لما شمله من التسلسل التاريخي 
للأحداث . 

ا ا و ها اللي و الاي ده ا رى ي ف اه الو الا 
بفترة الاحتلال الايطالي لليبيا ففي هذا المركز الذي يطلق عليه الآن مركز البحوث والدراسات التاريخية نجد كل 
ما تم توثيقه وترجمته عن فقترة الاحتلال الايطالي وذلك من خلال الروايات الشفوية المتواترة أى من خلال المقابلات 
E E TT‏ 
مرجعاً هاما في تاريخ الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالي في مختلف الفترات . 


خط الرماة :- 
حاولت من خلال هذا البحث أن أكون على إ لام بكافة نواحي الحياة في تلك الفترة وربما لم يكن خلال هذا البحث 
فصل خاص بدور المرأة الأ في بعض المواقف التي جاءت مصاحبة لذا البحث وتتضمن خطة هذه الرسالة التي 
جاءت تحت عنوان : المقاومة الليبية للغزو الايطالى فى الفترة 1911 إلى 1918 فى 
مدن شرق ليبيا - دراسة خليلية مختصر البحث والذي هو عبارة عن مستخلص التعريف 
ا E a a oa oe a a o J‏ 
وأربعة فصول وخاتمة وسرد لأهم لنتائج التوصيات وقائمة بهم المصادر والمراجع والدوريات التي تم الاعتماد 
عليها وآخيرا ملاحق البحة 

ويتحدث الفصل الأول عن بداية الغزو الايطالي لليبيا وموقف الليبيين منه وقد شمل هذا الفصل العديد من المحاور 
والفتارين ال مقت ماه ال فف اة هذا التصل ت الت عن تون أيطالا لكر ليا زالطررف 


المصاحبة له كذلك التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا عن طريق إرسال البعثات وخلق مناخ مناسب للعمل في ليبيا كل 
اك کا ف اس ن ااي 

بعد ذلك جاء الحديث بشيء من التفصيل عن الأوضاع الداخلية لليبيا إبان الحرب من نواحي عديدة لعل آهمها الجانب 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي ثم التطرق إلى المجوم الايطالي على لیبیا 1911 وموقف الأتراك منه . 

يأتي الحديث بعد ذلك عن اتفاقية أوشي لوزان 1912 والتي تعتبر البداية الحقيقة للغزو الإيطالي فبموجب هذا 
الصالح تنازلت تركيا " الدولة العثمانية ' عن ليبيا لإيطاليا وقد كان لہذه الاتفاقية الصدى العميق في نفوس كل 
الخرت لرا ولك فما ازات ألذرة الكفائة عن الخال ى نار هذه الفاقة عل خرك الحهاذ 
اوا عا فا ركف واه ال لري اللي فا فا 

يبدا الحديث بعد ذلك فى الفصل الثاني عن شخصية كان لہا الدور البارز قي بدايات حركة الجهاد بل ان دورها لم 
کو ا a E E OD ao aS J‏ 
الشريف السنوسي ففي بداية هذا الفصل يبدا الحديث عن ولادة هذا البطل وتربيته والشيوخ الذين تعلم على 
آيديهم بعد ذلك يآتي الحديث عن الظروف التي تولى فيها السيد أآحمد الشريف قيادة حركة الجهاد واختيار المراكز 
EC‏ ر ن الا ا اود 
العمليات العسكرية واستمرارها وكيف واجه المجاهدون تحت قيادة هذا البطل قوات الغزو كذلك تمركز قوات 
EA E O E E a n‏ 
حه اعا م ان ااا ا اه هه ع ا اي و ا و و 
الحماس الوطني والمد القومي بعد ذلك يتطرق البحث إلى فترة الحرب العالمية الأولى ودور أحمد الشريف في تلك 
الحرب والذي كان يهدف إلى حماية وطنه وعدم الدخول فى حرب قد يفقد فيها الشيء الكثير بعد ذلك يآتي الحديث 
عن هجرة آحمد الشريف إلى تركيا والظروف التي صاحبت تلك الهجرة وآسبابها ووصوله إلى تركيا وآثر ذلك 
الرحيل على حركة الجهاد في ليبيا 

وأخيراً هجرة السيد احمد الشريف من تركيا إلى أرض الحجاز 'المملكة العربية السعودية" واستقراره هناك حتى 
وفاته عام 1933 . 

لقد أثبت هذا المناضل أن الأبطال هم رجال يضحون من أجل قضايا فكان خير قائد ومام وكان له الدور البارز في 
را ا ف و دل ع دة اعفان الا ف اله الق ف اكا الفا 
الآفريقية وغيرها . 

ا القصل لقانت من تا ها اة فت عن ابر ا ا جر ف ا ا كر ن هر ا 
ف ن ا الف ا ل هم اة الو ردك له الكافر عوك عارك ركن مق 
الإمكان حاولت إجمال أهم المعارك التي كان لہا دور هام في نتائج حركة الجهاد في مناطق شرق ليبيا . 

ر جارات ن جال هذا الت م ك اد واد أ اند اقرع اناف عن الفرة اللي ف كل جن ناري 
والجبل الآخضر ودرنة وطبرق وذلك من خلال عرض منسق للأحداث والمعارك وظروف تلك المناطق في ذلك الوقت 
كك الرقوت غل دور آهالي قك الفاق أي التصتئ لقرات لحتل : 


كما يتطرق هذا الفصل إلى كيفية وضع الخطط بالنسبة للمجاهدين والتزامهم بالقيادة المركزية لهم وانتشارهم وفق 
الخطط المعمول بها وذلك وفقاً لطبيعة المكان الذي تدار علية المعارك وقد برهن هولاً المجاهدون عن روح التضحية 
والإيثار التي تمثلت في دحر قوات العدو وخير مثال على ذلك قوافل الشهداء التي قدمت من أجل تراب هذا الوطن . 

بعد ذلك يأتي الفصل الرابع والذي يتحدث عن حياة المجاهد عمر المختار ما بين 1911 إلى 1918 والدور البارز 

الذي قام به خلال الفترة المذكورة وأهم المعارك التي شارك فيها يلي ذلك الفصل الخامس والذي يتحدث بشيء من 

التفصيل عن أبرز الشخصيات الجهادية في تلك المرحلة والذين كان لم دور بار في قيادة أدوار المجاهدين في 

افو الل حف وخا 5 هآ ن ن ك ١‏ ا خا ك اف وا الو ال اة اة افر 

للرسالة, وأسهمت في حركة الجهاد الليبي فيما بعد ولكن دورها كان بارزاً مع بدايات الغزو الايطالي لليبيا وريما لم 

يتم حصر كافة العناصر الهامة في الفترة المذكورة ولكن بقدر الإمكان حاولت الوقوف على أهم و أبرز شخصيات 

كفاح الليبيين ضد إيطاليا في الفترة المذكورة . 

يلي ذلك الخاتمة والتي تبين مجموعة من النتائج التي تم الوصول إليها من خلال هذا البحث يلي ذلك نتائج البحث 

ثم اهم التوصيات التي ينصح بها فى دراسة مثل هذه المواضيع . 

يلي ذلك قائمة بأهم المصادر و المراجع والدوريات التي تم الاعتماد عليها في تجميع مادة هذا البحث إضافة إلى ذلك 

ملاحق بأهم الخرائط والخطط العسكرية التي تبين أهم المواقع التي حدثت فيها المعارك وتبين هذه الخرائط كيفية 

ركز الجاهين وفق ترصن علي من الخطط ويدل ذلك على انشباط كير دا فى تتفي الأراسر الكرةة: 


الفصل الأول 


الغزو الإيطالي 


TA OE, 
ES E 

SS E E 

ا الى فلي يا ورف اراك م 

-. اتفاقية آوشي . لوزان وآثارها على حركة الجهاد 1912 م 


.)1( 


إيطاليا والتمهيد للغزو . 
لقد جاء الغزو الأيطالي لليبيا على مراحل متعددة . فقد مهدت إيطاليا لهذا الغزو تمهيدا جعلها تفكر ك 


ا ا 


ولكن قبل ذلك يجب عليينا معرفة الوضع الجغرا والسياسي لأيطاليا قبيل الغزو ويجب معرفة الدواقع 


التي جعلت إيطاليا تهتم بليبيا كل هذا الأهتمام والمساعي الأيطالية للسيطرة على ليبيا والأنفراد بها . 


E E CEE E E E 
کی وکل و ی ره اا‎ N E 
le AR SG SE EEE GS SNS 
- 1807( تحققت بينها الوحدة سنة 1861 بمساهمة كل من مازيني٭(1805 -1872 ) وغاريبالدي‎ 

2 ) ثم فاكتورعمانويل # الذي توج ملكا على إيطاليا سنة 1862 . 


اا ا و و ا او و کک لی کا ا ن 
الأمارات قبل إعلان الوحدة فأدى ذلك إلى تردي الأوضاع الاقتصادية حيث بلغت أشدها ب4 سنة 1876 


فصار الناس يتحدثون عن الثورة (1) 


آراد الملك فيكتور عما نویل حسم الموقف وذلك بتعيين وزارة حرة برئاسة ديبر تس De pert 1S‏ الذي 
برنامجه ا بمصالحهم الحزبية فزاد 2 عهده الفساد الإداري وقد بدا اهتمام الحكڪومة الإيطالية 
A E EEE GE SR E ESSA‏ 


من وفدي إيطاليا وفرنسا -كل منهما على حده - لإثارة اهتمام الدولتين بتونس (2) 


جرانت وهارولد تمبرن اورویا ے2 القرنين التاسع عشر والعشرين > »ترجمة محمد علي بودرة ولويس آسڪندر ٤‏ مطابع شجل العرب , القاهرة 1967 م »> ص356 ¬ 370 . 


#. مازيني : قيادي من جنوه امتاز بقوة العاطفة الوطنية واعتمد النظام الجمهوري ب2 دعوة للوحدة ودعا إلى طرد النمسا واعتماد إيطاليا على نفسها . 


#. غاريبالدي. سياسي إيطالي صاحب فكرة توحيد الأمارات الأيطالية وضع برنامج إقتصادي لحل المشاكل الأقتصادية 2 إيطاليا 


#. فيكتور عمانويل . أصبح ملكا على إيطاليا 1862 تردت الأوضاع الأقتصادية ب4 عهده مما عجل بقيام الثورة 


.)2( 


#. بسمارك (1801 -1898 )كان من دهاة السياسة 4 عصره بالمانيا »> تميز حكمه العجيب الذي دام من سنة ى(1862 - 1890 ) بالمناورات الدستورية والسياسية 2 


تاریخ آوروبا . 
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بدآت آيطاليا تشعر بالخطر وذلك بعد آستيلاء فرنسا على تونس وقد ظهرت آول آشارة بذلك ج 
أجتماع البرلان الأيطالي 1881 م فقد تقدم ثلاث نواب بأستفسار عن مسألة تونس فكان الرد بڪلمة 
واحدة وهي آننا ( سوف نقول للايطاليين دونكم طرابلس ) وقد تمت 2 تلك الجلسة الأشارة للأهتمام 
بليبيا وبداً يقل أهتمام كلا من فرنسا وبريطانيا بليبيا . 


ول صيف عام 1878 تنازلت فرنسا عن نشاطها 2 ليبيا مقابل السماح لہا بأحتلال تونس وعرض 
سالزبوري( ۷اا5ء51) - وزير خارجية بريطانيا - على الوفد الأيطالي ب4 برلين بان تحتل أيطاليا 
ليبيا و تونس و2 الوقت نفسه تم عرض الأمر على فرنسا وذلك من أجل المساومة على مصر أو قبرص 
الآآن الوفد الأيطالي كان همه تخليص مقاطعتي لمبارديا وفنيسيا من سيطرة النمسا فرفضت الأخيرة 
التنازل عنهما وقد أسفر عن ذلك خروج أيطاليا من معاهدة برلين وقد عاد الوفد الأيطالي بالمطالبة 
بتونس الأ أن فرنسا سبقته عليها وقد مُنى الوفد الأيطالي بهزيمة سياسية عندما لم تغتتنم أيطاليا فرصة 
العرض الألماني والبريطاني 2 آحتلال تونس ثم العرض الفرنسي بے آحتلال ليبيا »> ڪما ڪان ب 
آمكان الأيطاليين الحصول على بعض الأمتيازات من فرنسا لو قبلوا عرضها على الأقل ب2 ضمان معاملة 
أفراد جاليتهم بتونس معاملة حسنة تمكنهم من العيش بسلام ب2 ظل الحماية الفرنسية وتحميهم من آثر 
التقلبات السياسية . 


وقد شعر الآيطاليون بصغر حجمهم السياسي 2 المحافل الدولية لآنفرادهم بمطالبهم وبالأصرار على 
تحقيقها أمام أصحاب الأهداف الأستعمارية ورأوا أنه لامفر من سياسة التحالف الدولي وقد رآي رئيس 
وزراء أيطاليا (كابرولي ) عام 1880 أن يحسن علاقاته مع النمسا وأنضمت أيطاليا بذلك الحلف 
وبذلك دحلت أيطاليا السياسة الأستعمارية بدور أيجابي وجعلت ليبيا هدفها الأستعماري بصورة فعالة . 


وا طا ات و و ا ما ا همها کو ف ا و ا د 
اکا ا ن امرض مها ار ا ما د 
آيطاليا التي كانت تأمل 4 توجيه هذه البجرات إلى مناطق قريبة منها وكان هذا الہدف عاملا 
أساسيا ب4 توسع أيطاليا الأستعماري ب2 أفريقيا ومنها ليبيا وريما كان غزو ليبيا هو مفتاح الدخول إلى 
اقرا وخير مال غ داف زر ها فة اذى خا طعت ادى حت طا ن اة إن 
السيطرة على منابع الماء وقد جندت 2 هذه الحرب الكثير من الليبيين .(1) 


(1).محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للآحتلال » بنغازي» المكتبة الأهلية » 1961 »> ص 14 › 15 . 17 
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ESER og E SN ES E SNE AES A OES 
ا ر ا اهار وى خر ا غه ا ا ا ع ا‎ 
الأتفاقيات مع آيطائيا خولت لہا الأنفراد بليبيا تحقيقا لرغبة أيطاليا نفسها 4 ذلك وقد رأت الحكومة‎ 
الأيطالية وضع خطة طويلة المدى للسيطرة على ليبيا دون تعرضها لآأي خسائر أقتصادية او هزائم‎ 
فسكرهة وف شتفت هذ الخ غلى العديه من الحاو و اة وال مها‎ 

1.. إثارة اهتمام الرآي العام الأيطالي نحو ليبيا لمساندة الحكومة الأيطالية عند آتخاذ آي قرار تجاه 


التوسع 2 ليبيا أو التدخل 4 شؤونها بي شكل من الأشكڪال. 


شؤون ليبيا أقتصاديا بفتح فروع لمصرف روما بے ليبيا » وسياسيا للأنفراد بليبيا ثم عسكرياص 
للسيطرة عليها . 


3.. البحث عن المبررات المقنعة لمذا التدخل ب2 شؤون البلاد أمام دول العالم وقد أستمر هذا العمل حتى 
سبتمبر 1911 م وكان قد مر بحملة أعلامية حركتها الصحف الموالية للحكومة الأيطالية › ثم اجراء 
اتصالات على مستوى سياسي كبير لأقناع الدول الأوربية على أن تكون ليبيا هدفا آستعماريا لأيطاليا 
وقد اراد الأيطاليون بذلك ضمان موافقة الدول الأوربية هذه على الوقوف إلى جانبهم 2 مساعيهم بليبيا 
فعملوا على أقناع كل دولة على حدة بالآتفاق معها على النحو التالي . 

ففي فرنسا رأت أيطاليا أنه لافائدة من مقاطعة فرنسا لذلك عمل وزير الخارجية الأيطالي إلى عقد 
اتفاق مع الحكومة الفرنسية لضمان معاملة أفراد الجالية الأيطالية 4 تونس معاملة حسنة فتحسنت 
العلاقات بينهما ثم عقدت أتفاقيةأنتهت بموجبها الحرب الأقتصادية وتم من خلالما تخفيض الرسوم 
الجمركية وتخفيف القيود التجارية إضافة إلى اتفاقية أكد بموجبها أحترامأيطاليا مصالح فرنسا 
بالمغرب » مقابل تنازل فرنسا لأيطاليا عن كافة نشاطاتها بليبيا . (1) 


وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(1٤٤١۲ء1[100اg1)‏ وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و2 هذا الوقت كانت 
بريطانيا 2 امس الحاجة إلى صداقة آيطاليا وعدم المساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فآن بريطانيا ستحفظ بحق آيطاليا 4ے ليبيا على آن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك 2 قضية أحتلالما لمصر وآلا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (2) 


(1). محمد مصطفى بازامة . بداية المأساة أو التمهيد للاحتلال » بنغازي» المكتبة الأهلية »> 1961 »> ص 14 › 15 . 


(2). أحمد صدقي الدجاني . ليبيا قبيل الأحتلال الأيطالي (1882 -1911 )» بيروت »المطبعة الفنية الحديثة 1971 م ص 254 › 255 
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وفيما يختص ببريطانيا فقد عمل جوليوبرنيتي(1٤٤١۲ءg11[100)‏ وزير خارجية أيطالياعام 1902 على 
تجديد الأتفاق الذي عقد مع بريطانيا عام 1887 م لمواصلة التوسع بأفريقيا و2 هذا الوقت كانت 
بريطانيا 2 امس الحاجة إلى صداقة أيطاليا وعدم المساس بمصالحها الأستعمارية بشرق أفريقيا وإذا 
حدث ما يغير هذا الواقع فآن بریطانیا ستحفظ بحق آیطالیا بے ليبيا على آن تساند إيطاليا بريطانيا 
مقابل ذلك 2 قضية أحتلالما لمصر وآلا تنحاز بريطانيا إلى روسيا أو فرنسا . (1) 


وقد كانت مساعي إيطاليا ب العمل على أقتناع باقي الدول الأوربية بمساندتها بے عزمها التدخل ك 
شؤون ليبيا حيث تمت زيارة ملك إيطاليا لروسيا عام 1902 وقد تم التوقيع ب هذه الزيارة على الأتفاق 
بين الدولتين »تم بمقتضاه أعتراف روسيا بالمساعي الأيطالية الأستعمارية 2 ليبيا مقابل مساندة أيطاليا 
وق کن ا تاا ذلك مان اتر اتكدى الخفن تداك 
بآوروبا التي كانت تخشاها وهي فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا الخ ٠‏ وآصبحت الظروف السياسية 
مهيآة للتدخل 2 ليبيا عسكريا » وتراجع هذه الدول التي ضمنت لما حق التدخل ب4 شؤون ليبيا إذا 
تضررت مصالحها نتيجة لهذا الموقف » لما لہذه الدول من علاقات بالعالم الأسلامي ودول حوض البحر 
المتوسط » وهكذا ضمنت إيطاليا مساندة القوى العظمى ب4 أوروبا للتضامن معها من أجل السيطرة 
على لیبيا (2) . 


(1). محمد مصطفى بازامة ¢ مرجع سابق > ص 271 


(2). آحمد صدقي الدجاني , مرجع السابق ص 255 , 256 . 
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التمهيد السلمي لاحتلال ليبيا . 

عملت آيطاليا على التدخل السلمي ب4 الشؤون الليبية حيث رآوا آن ليبيا يمكن آن تفيدهم 4 العديد 
من الأمور لعل آهمها حل مشكلة المهاجرين وذلك بتوجيههم إلى ليبيا والأمر الثاني إحياء التراث 
الروماني كما نجد آن موقع ليبيا الأستراتيجي وامكانيتها الأقتصادية كانت هي الأخرى أهدافاً 
جعلت من ليبيا هدفاً امام أيطاليا ومن أجل تحقيق كل تلك الأهداف توجهوا إلى التدخل السلمي وقد 
عمدت إيطاليا إلى أستخدام العديد من الوسائل للتمهيد السلمي وقد تمثلت 4 الأهتمام بالجالية 
الأيطالية بليبيا كذلك فتح فرع لمصرف روما 4 ليبيا إضافة إلى إرسال البعثات الأستكشافية إلى 


لیبيا (1) . 


ومن ناحية الأهتمام بالجاليات الأيطالية فقد كانت توجد بليبيا العديد من الجاليات كالفرنسية 
والہولندية والأيطالية والأسبانية › وقد كان لوجود الجالية الأيطالية بليبيا تاريخ يمتد إلى العهد 
القرمانلي (1710 - 1835 ) وكانت هناك نشاطات تجارية 4 حوض البحر المتوسط وأستمرت هذه 
العلاقات أثناء العهد العثماني الثاني (1835 - 1911 ) وبعد الوحدة الأيطالية _1861 م فتحت 
إيطاليا قنصلية لہا بمدينة طرابلس لتتولى رعاية شؤون آيطاليا ومصالحها ج ليبيا » وقد بلغ عدد آفراد 
الجالية عام 1902نحو 714 نسمه وكانوا يشتفلون بالتجارة والصيد البحري وبعض الحرق الأخرى 
2 مناطق متعددة من ليبيا » وقد إزداد العدد قبيل الغزو الأيطالي حتى وصل إلى 1100 كان منهم 
0 نسمة ب بنغازي 20 مواطن إيطالي 2 درنة وكان من بينهم يهود إيطاليين أستمروا 2 نشاطهم 
التجاري ضمن نشاط مصرف روما مهد وجود الجالية الأيطالية لحكومتها عملية إقناع السلطة 
العثمانية بالسماح لمم بالنشاطات التجارية التي ساهمت ك تزايد عدد الايطاليين وقد بررت تزايدهم 
هذا عندما بدات الحكومة الأيطالية بإنشاء فرع لمصرف روما والمدارس والبعثات التي أصبحت فيها 
وظائف شاغرة وقد قام فرع المصرف بأنشاء بأنشاء العديد من المصانع ومعاصر الزيتون الأمر الذي 
فرض على الولاة العتمانيين السماح لم بدخول ليبيا حيث بلغ عدد الأيطاليين أكثرمن الف نسمة بج 


جمیع مدن لیبیا (2) 


(1). آحمد صدقي الدجاني > مرجع سابق > ص325 . 


(2). فرنشيسڪو ڪاورو, ليبيا آثاء العهد العثماني الثاني 6 ت. مرڪز جهاد الليبيين 6 ص 24 25 ¢ 26 . 
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وقد ا ك ته اة اا الوه مو ا وک ا هدار الجا 
الأيطالية 2 بنغازي كما تمثل نشاطهم الأقتصادي ب2 السيطرة على الأراضي الزراعية مما مڪن 
أيطاليا من أيجاد حجة آمام الدول الأخرى مفادها : أن أفراد الجالية الأيطالية 2 حاجة إلى حماية 


عسكرية ذلك الذي ورد عند إعلانهم للحرب علي ليبيا سنة 1911 م (1) 


لقد كان مصرق روما أحد الوسائل الہامة التي أستغلها الأيطاليون للتدخل السلمي ك ليبيا فقد 
تأسس مصرف روما ب4 شهر مارس عام1880 على يد مجموعة من الأثرياء الأيطاليين . 

وبالنسبة لليبيا فقد تم فتح فرع للمصرف عام 1905 وبدأً نشاطه الرسمي بعد توقيع العقد بروما مع 
ممثل السلطان العثماني رجب باشا وتم بموجب ذلك فتح العديد من الفروع 2 كل من درنة وبنغازي 
إضافة إلى الفرع الرئيسي ب2 مدينة طرابلس وبالرغم من أن هذا المصرف كان ملكا للقطاع الخاص 
فأن الدعم المالي له كان من طرق الحكومة الأيطالية والفاتيكان وقد كانت فروع المصرف 2 
ليبيا تقوم بتغطية مصاريف البعثات الأستكشافية الأيطالية التي كانت ترسل إلى ليبيا ورغم الظروف 
التي أحاطت بالمصرف فقد كان له العديد من النشاطات التي أسهمت إلى حد كبير 2 الأستعمار 
الأيطالي ومن بين هذه النشاطات النشاط التجاري فقد وجد فرع المصرف فرصة مناسبة 4 القيام 
بالعديد من الأعمال التجارية 2 السلع الوطنية والصناعات اليدوية كما كان يقوم بشراء الحبوب عن 


طريق وكالاته التجارية (2) 


كما كان فرع المصرف يقرض التجار آموالاً 4 مقابل أن يرهن التاجر شيا يساوي ما يستلمه من 
ود و کان 2 یا 2 فت افدر كت من امراق يرون الاين ركان مخطهة من الود وك 
E‏ ا ع ر طا ت يرن ارف من من لار ارتل ا 
الرهن لصالح المصرف بطريقة رسمية وهذا هو التمهيد الجدي للغزو و2 الوقت نفسه فقد آصدر الولاة 
ااتاققران عل اك ا ن وان( 


(2). أنحهف صدقي الدجاني > مرجع سابق > ص327 . 
(3). عقيل البريار »> مصرف روما والسلطات العثمانية 2 الوقوف ضد التسلل الأيطالي إلى ليبيا 1911 -1912 » مجلة البحوث 


التاريخية » السنة الرابعة »› العدد الثانى › 1982 »> ص 238 -239 . 
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وعلى صعيد آخر فقد أستغل التجار ظروف المواطنين السيئة - وذلك نتيجة تذبذب موسم الأمطار من 
عا انآ کر کو عاد موق ا لكان كى الزرافة ورو الو ات و ا 0 0 2 
کد ی کے ا کر کی د د مف الال ت و کن 
ذلك من العواكق التي خلقت نوعا من الفراغ وستوء الأوضاع كل هذا ساهم 2 تجاح عمل المصرف 
مستقيداً من تلك الأوضاع الأقتصادية المضطرية نتيجة للجفاف مثلا كالذي حل 2 البلاد عام 1908 
ان د دا اتر ن را ا یو درکن ا و ا ى 
الأراضي وخير ديل على ذلك ما أقصع عنه. القنصل الأيطالي ( برتابي ) عن وصول مجموعة من 
الآأيطالبن لغرض شراء أرض فضاء لأقامة مزارع نموذجية وهذا الموقف يوضح مدى مساهمة الحكومة 
ق ا و ی ا ا ا 
آبانك غن رغبة القتصل 2 العمل على زيادة عد الأيطاليين:بالبلاة هذا الأ واجهتة التي هن 
المعارضة الا آن الحكومة التركية قررت ب النهاية أن الأراضي ملكا لرجال القبائل ولايحق للدولة أن 
تضرف فا لغرهة رق اردآذت مراف قاط اة ا اة هدو افر وا ات هام جك 
الأجراعات داخل ا 5 


ی ا ار وا مك هده الات اول 
االأدوار التي أستغلها الأيطاليون للتعرف على أقتصاديات ليبيا واهميتها الأستراتيجية وأوضاعها العسكرية 
وكيفية الأستفادة من أحتلالما وقد خرجت العديد من البعثات الكشفية التي زارت ليبيا وكان أبرزها بعثه 
من مركز ميلانو وأخرى من مركز الدراسات الأستعمارية الأيطالية وقد كان هدف هذه البعثة هو تقويم 
سياسي للبلاد الليبية إذ زارت هذه البعثة طرابلس وبنغازي فضلاً عن أن وهناك كثير من الرحلات قام 
آ ااا يزارد لذن الف وا طلغوا ع ماتا رعا ذا ك و قفا ها و انات لادد الممك رة و عفدا 
رجع هولاء الرحالة إلى آيطاليا آخذو ينشرون الدعايات هناك لألہاب مشاعر الشعب الأيطالي نحو التوسع 
الخارجي وأستغلهم الساسة الأيطاليون 2 النشاط الأعلامي لتبرير حركتهم الأستعمارية نحو ليبيا بجانب 
العمل السياسي والعمسكري أمام الشعب الأيطالي(1) 


(1). محمد الشركسي , لمحات عن الأوضاع الأقتصادية بليبيا أثناء العهد الأيطالي › تونس الدار العربية للكتاب 1971 » ص 88 . 
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وقد لعب مرف رما دورا هاما ج تغطية مضناريف البعثا ت التي أرسلت بعد تاسيسة ومن اهم هذه البعثات 
بعثة المهندس (فيليبو) التي جاءت لدراسة أمكانية وجود المعادن الكبريتية لخليج سرت 1911 م كذلك بعثة 
تكرت مفورر ىشمت إلى ليا عام 1011 قل يداي التزو وق أشي الجاهد ونا عضاعها كتا بد ا2 
الغزو وبقوا 2 الأسر حتى أطلق سراحهم 2 عام 1912 بعد توقيع معاهدة اوشي لوزان (( التي سوف يأتي 
COON‏ 


قام المصرف بعدة مبادرات أخرى كان الدف منها التمجيل بالعمل العمسكري عندما أشتدت المعارضة 
الوطنية ضد النشاط الأيطالي بالبلاد وقد استطاع المصرف تحقيق بعض الأهداف وذلك بتوفير بعض 
الأمكانات مثل حيث مكنهم من القيام بعدة أعمال بفعل المساعدات المادية لما قام به من مشاريع 2 ليبيا 
فقد مكن الحكومة الأيطالية من أيجاد مبرر آتخذته ذريعة ب4 احتجاجاتها على تركيا لحماية مصالحها 
ا لكر ارك ورنتها اها دل او لذ وم ها ج ارف سن 
نجاح أستعماري ساهم 2 خلق شعور مناوئ للأيطاليين لدى المواطنين ولدى الأتراك عندما أتسعت دائرة 
نشاطاته غير أن هناك عوامل أدت إلى فشل سياسة التغلغل السلمي وأجبرت أيطاليا على اللجوء إلى المغامرة 
العمسكرية ومن أهم هذه العوامل : - (3) 


1. يقظة الشعب الليبي تجاه الأخطار المحدقة به بعد ان وقعت تونس ومصر ے2 قبضة الأستعمار الفرنسي 
والأنجليزي . 

2. موقف بعض الولاة العثمانيين وأعاقتهم للمصالح الأيطاليةأستجابة للضغوط الشعبية المستمرة 

3. أتجاة السياسة العثمانية إلى خلق صراع للمصالح الأجنبية 2 ليبيا بأيجاد منافسين للنفوذ 
الأقتصادي والثقا2 الأيطالي. 

4. لفت الأنتباه إلى النوايا الأيطالية من خلال التصريحات العلنية والبيانات والخطب ومقالات الصحف 
على نحو تصريح جوليتي " 1ه عع " (( إذا لم نذهب نحن إلى ليبيا فستذهب إليها دولة أخرى )) 

5. الصراع الأنجليزي - الفرنسي حول توسيع مناطق النفوذ 2 الشمال والوسط الأفريقي . (4) 


(.امیلیوموري ¢ الرحالة والمستكشف الجغرا ے2 2 ليبيا «٤‏ ت خليفة التليسي «٤‏ طرابلس 3 مطبعة الفرجاني TIZ‏ ص112 
(2). مرڪز جهاد الليبيين ¢ شعبة الوثائق ٤‏ الوثيقة رقم 9 مؤرخة 4 1908 ¢ تعریب محمد الأسطى . 


4). اميليوموري » الرحالة والمستكشف الجغرا2 ب2 ليبيا. ص 112 . 
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هذه العوامل كلها أحبطت سياسة التفلغل السلمي وأرغمت آيطاليا على رڪوبها الحرب التي كانت 
تخشى من نتائجها ولكن هذا العمل تطلب منها حملة سياسية جديدة تحصل بموجبها على موافقة 
الدول الكبرى » وكان أن أفلحت أيطاليابإتصالاتهاهذه › إذ أن الأوربيين مصممون على دفن ترڪيا 
إلى الأبد والجدير بالذكر آن الفاتيكان لم يعلن معارضته بل بارك هذا الغزو . (1) 


كان ارسال البعثات الأثرية هي أولى الأعمال التي قامت 2 ليبيا وكانت مهمتها 2 الظاهر هو 
التنقيب عن معدن الفوسفات وإجراء حفريات أثرية لكنها ب2 حقيقة الأمر عملت على وضع التصاميم 
الصور والخرائط الجغرافية التي كانت من مستلزمات العمليات العمسكرية . (2) 
ومما لفت آنذار القادة الوطنيين هو توغل هذه البعثات ووصولما إلى مدن الدواخل حيث قامت مجابهة 
صريحة بينهم وبين أفراد هذه البعثات وعلى ضوء هذا الأحتكاك تم عقد أول مؤتمر وطني 2 اواخر 
عام 1910 م بمدينة الخمس لبحث الأوضاع ودرس مطامع الأيطاليبن وأهدافهم العسكرية وڪان من 
آهم أهداف هذا المؤتمر توعية الشعب الليبي على خطر هؤلاً المستعمرين وأعداده لمجابهة آي أعتداء أو 
غزو وآتخذ هذا المؤتمر قرارت ب4 منتهى الأهمية وأن ظلت 4 إطار التوصيات ومنها : - 
1. منع كل معاملة مع بنك روما وعدم بيع الأراضي له . 
2. نقل بريد الأستانة على ظهر سفينة عثمانية بدلا من الإيطالية . 
3. العمل على إصدار مرسوم يقضي بتجنيد الليبيين بكل سرعة . 
4. استبقاء الأسلحة بآيدي الأهالي . والعمل على زيادتها حتى تكون للبلاد قوة كافية تستطيع 
الدفاع عنها . 
5. مقاطعة المدارس الإيطالية 
6. آتمام المشاريع برؤوس آموال وطنية وإذا تطلب الحال الرجوع لرآس مال أجنبي فلا يكون ذلك من 
بنك روما أو من البنوك الإيطالية ولا من الدول العظمى بل من رؤوس آموال الدول الصغرى (3) 


(1). مرڪز جهاد الليبيين ٤‏ شعبة الوثائق ¢ الوثيقة رقم 9 مؤرخة 2 1908 > تعريب محمد الآأسطى . 


(3).آرسي .مع الأيطاليين 4 حرب طرابلس .ت . الشتيوي . منصور عمر . دار الفرجاني . طرابلس . ليبيا . ط الأولى 1972 ص 06 .07 
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الأوضاع الداخلية في ليبيا قبيل الغزو :- 


TE ELEC E GEES TSE E E 
و ت ا ا ا ا‎ 
ا‎ ANE SOFA REA ENS 
يكن ليمكنها من مواجهة المؤمرات التي كانت تحيكها دولة أستعمارية تسير على أسس حديثة فمن‎ 
E a e BUSAN SEET TS SER E E 

E E A EES‏ دافاو ت و ا 


SIS a O CENTRE E OLESEN EES 
أسطنبول حيث كان السلطان العثماني يعين واليا عثمانياً ويرسله بفرمان إلى ليبيا وذلك حتى عام‎ 
وقد تناوب على مدى 76 عاماً حوالي 33 وائياً لم تشهد البلاد ج عهدهم ية إصلاحات وأن‎ 1 
AEA E ESOS ENTE EN N O e 
E E N I NES ESE, E E a NRA SF a EAE 

مقتصرة ب2 معظم الأحوال على المدن الساحلية (2) . 


ونظراً لما حدث ب غرب أورويا من تقدم سريع 4 المجالات السياسية والصناعية والمسكرية وأخذت 
او ا و ا ع کا ا ر ا 2 
الول امانا لا اة ن نفدم وتط رر هذه الول وا خذت فرص اها خوط باس نة مها 
جل الام رر الا ت ن التو ا زه انج ذلك ن خدل سقو كى الدول 
كالجزائر وتونس 2 يد فرنسا وسيطرة بريطانيا على مصر سنة 1882 م والسودان سنة 1898 م 
إضافة إلى بعض أقطار الخليج » ولم ترفع الدولة العثمانية السلاح ب4 وجه هذه الدول الاستعمارية وذلك 
لما ڪانت تعانيه من صراع داخلي (3) . 


وقد تأثرت آلاوضاع السياسية ك ليبيا حيث آقتصرت سلطة الوالي على المدن الساحلية وتركت بقية 
الحدود لليبيا الأ ان الآمن والآأستقرار بدا يضطرب داخل ليبيا وقد برزت العصبيات القبلية وحدثت تحالفات 
بين القبائل ويبدو أن ذلك قد ساهم 2 تدريب الليبيين على أستخدام الأسلحة المتوفرة 2 ذلك الوقت (4) . 


(1) قدورة . زاهية . تاريخ العرب الحديث . دار النهضة العربية , بيروت . لبنان . ط. الثانية 1975 . ص 419 , 420 . 
(2) صلاح العقاد , ليبيا المعاصرة »بيروت › المطبعة الفنية الحديثة > 1970م » ص 27 › 29 . 

(3) أحمد عبد الرحيم مصطفى. اصول التاريخ العثماني » بيروت » دار الشروق 1982 . 257 .259 . 

(4) الطاهر أحمد الزاوي . ولاية طرابلس الغرب » بيروت ءدار الفتح 1970 » ص. 271 » 272 . 
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حاول الأيطاليون إستمالة الليبيين الذين كانوا يعيشونون خارج المدن الكبرى وذلك سعيا منهم للتدخل 
السلمي الذي لم ينجح فقد حاولو بسط نفوذهم على التجار عن طريق المعاملات التجارية . إذ آن 
الأيطاليون ڪانوا يستغلون المتعاونين معهم 4 تعاملهم لآمورعديدة ڪان من همها EÊ‏ 


1. سعي معظم الولاة إلى الأهتمام بشؤون الخاتمة بسبب قصر المدة التي يقضونها 2 الحڪم 
وترك بقية الأمور 2 المناطق الداخلية لزعاماتها الوطنية الذي كان له آثره السلبي على اليلاد 
بعدم الأستعداد الفعلي المبكر لمواجهة الغزو . 

2 له تتوكن معط الام من تكوين علاقات طة مع المواطان تخر دليل على ذلك قيا 
بعض الثورات الداخلية 

3. طريقة جمع الضرائب التي كانت تفرض على المواطنين مما أدى إلى حدوث العديد من 
اار تات سن اكوم و كن اتفال وخا ا 2 ةة الل لا خضو 


ويروي العديد من المعاصرين والباحثين 4 مركز الدراسات التاريخية ( جهاد الليبيين ) معاناة السكان 
طريقة جني الضرائب وحدث ك العديد من المرات آن جمعت خلال العام الواحد مرتين وقد يتعرض 
المواطن إلى رهن شئ ما مقابل الضرائب التي تفرض عليهم وج حالة عدم السداد يصبح الشئ المرهون 
ملك للراهن إضافة إلى آستخدام العنف والسيطرة على جميع مؤسسات البلاد 4 ظل تهاون من الولاة 
ومن خلال ذلك فقد تأثرت الأوضاع السياسية بالظروف الداخلية والخارجية حيث أن الفئّة الحاكمة 
اا انت الفائت ركه وان اة هدد اة كانت مقر فل ا د ان من آهل الاد 
تربطهم مصالح شخصية وسياسية ومن آهمها المحافظة على مكانتهم السياسية والأجتماعية 
والأقتصادية دون أعتبار لمصالح المواطنين 2 الغالب مهما كلف الثمن وتضرر الغير وقد ساهم هذا 
الوضع ب2 مجئالأيطاليين فتمكنت السلطات الأيطالية من الأتصال ببعض الزعامات التقليدية 2 الفترة 
ما بین (1908 - 1911) وڪسبتها إلى جانبها . (2) 


فمن ناحية أقتصادية كانت الزراعة والثروة الحيوانية المصدر الأقتصادى الرئيسى للبلاد فهى توفر 
الحياة لأكثر 190 من السكان وقد كانت المنتجات الزراعية تشمل الحبوب التي تعتمد على الأمطار 
آما محاصيل الأشجار فتشمل ( النخيل .. والزيتون .. والمواالح ) (3) 

(1). مفتاح السيد الشريف . الاستعمار الأيطالي لليبيا > طرابلس » دار النشر الليبية 1970 » ص 04 ص 14 . 


(3). الطاهر الزاوي . جهاد الأبطال 4 طرابلس الغرب » ط03 بيروت › دار الفتح 1973 » ص 69 › 70 . 
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أما الأنتاج الحيواني فيتمثل ب2 الأغنام والماعز والأبقار والأبل ففي الأعوام من 1908 إلى 1911 حل 
E E E aa‏ و ا ن ت 
جوع وجفاف كتيرة أدت إلى هجرة العديد من السكان كما اجبرت الآخرين على الأقتراض بفوائد 
اة اجن شا ع ال أن اتك رة لرك ل حل فكد فف اتف ددا تة 
وكانت تلك فرصة سانحة للتدخل الأيطالي عن طريق مصرف روما (1) . 

ê a ETO SITET Tae a UAB EE EES 
سبيل المثال طريق يربط بين بنغازي وواحات آوجلة وجالو والكفرة ويصل إلى السودان وطريق صحراوي‎ 
ا فاو و مش ع الاو اه 2 ا ات اد واا‎ 
وهذه تعتبر بمثابة صادرات آما الواردات التي كانت تأتي من أفريقيا فقد تمثلت ب2 الأشغال الجلدية‎ 
وريش النعام والعاج ويبدو أن هذه التجارة تآثرت تأثيرا كبيراً نتيجة التدخل الأوروبي 2 شؤون آفريقيا‎ 
. )2( . فتحولت طرق التجارة إلى المواني الغربية من أفريقيا ومدت السكك الحديدية إلى داخل أفريقيا‎ 


و2 هذا الصدد حاولت الحكڪومة التركية تنشيیط الحركڪة التجارية مح دول الجوار ولاسيما توئس ومصر 


وذلك عن طريق بعض المواني الساحلية بے هذه الأقاء بدآت أيطاليا تحظى بنضيب الأسد من التبادل 
التجاري وذلك بتوقيع الأتفاقيات عن طريق مصرف روما الذي حاول آن يرتبط ببعض أعيان البلاد 
و ن ا ر ت ا م الان 
a‏ ك SERN SENE OES E‏ 
بو ته لذو اار فك انعدو زذلك ترا تة غددمم ا مكافاه ا ةا در 


وقد وجدت 4 ليبيا العديد من الصناعات اليدوية منها صناعة المنسوجات وصياغة الذهب والفضة 
وغيرها من الصناعات التقليدية ولم تكن هذه الصناعات ذات آهمية بالنسبة للأستعمار الأوربي وذلك 
نظرا للتقدم الصناعي ب4 أوروبا ب4 ظل الثورة الصناعية وبما ان الأيطاليين عملوا على التدخل السلمي 
ك البلاد عن طريق النشاط التجاري والصناعي فقد وجدوا ضالتهم لتحقيق آهدافهم 


الأقتصاديةوالأستعمارية وذلك بتشجيع المواطنين ومنحهم القروض البسيطة ذات الفوائد العالية وقد 
عملت الحكومة التركية على الحد من نشاط هذا المصرف وخاصة 2 عهد الوالي (إبراهيم باشا) 
09 -1911 وقد أستمر فرع المصرف يزاول أعماله رغم الاحتجاجات التي صدرت ضده حتى بدا 
الغزو فكان له مساهمة فعالة 2 تموين الحملة العسكرية ضد البلاد الليبية (4). 


(1). أحمد صدقي الدجاني .مرجع سابق > ص 268 -269 

(2). فرانشيسكروا مالجيري» الحرب الليبية الأيطالية 1911 -1912 » تعريب: وهبي البوري » طرابلس » الدار العربية 1980 ص32 -33 
(3). عمر بغني . (مقال حركة الصفوف ) »- مجلة الشهيد العدد الرابع »> مركز جهاد الليبيين > ص 91 . 

(4) أحمد صدقي الدجاني .مرجع سابق > ص 268 -269 . 
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ومن ناحية أجتماعية فقد كانت الآأحصاءات غير دقيقة وذلك بسبب عدم أهتمام الآتراك بإجراء إحصاءات ثابتة 
وقد كان معظم السكان يستقرون 2 القرى والأرياف البادية و2 تقرير عام1908 الذي أشار إلى أن عدد 
السكان بلغ 800 آلف نسمة وذلك بأختلاف الرويات كما كان يوجد بين ذلك عدد كبير من الأتراك بأضافة 
إلى جاليات إيطالية ويهودية يقطن معظم آفرادها المدن الساحلية وقد ساهم آفراد هذه الجاليات 2 السيطرة 
الأيطالية على ليبيا وذلك من خلال القيام بأعمال التجارة والصناعة والأعمال المصرفية وكان سكڪان البلاد 
يدينون الأسلام وكانت اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكانت معظم العلاقات الأجتماعية على آساس قبلي 
وهي التي تمثل طبيعة المجتمع الليبي ب ذلك الوقت فأرتبط الفرد بالقبيلة وكونا كيان آجتماعي تحلى بالعادات 
والتقاليد والأيمان باالدفاع عن كرامته ووطنه وقد كان كل ذلك نابع من قيم المجتمع المسلم وقد ڪان لڪل 
قبيلة وطن به مصادر رزقها وهي حريصة على حمايته من القبائل الأخرى وهذا ما فرض على افراد القبيلة أقتناء 
السلاح وهذا ما ساعد المجاهدين 2 التصدي للغزو الأيطالي(1) 


وكان تحالف القبائل 2 التصدي للقوات الأيطالية قد نبع من شعورهم بحماية الوطن من خلال ذلك أما النشاط 
التغلمن ققد كان نصا غل التعلية الديت ى ر ليما اتوك العتمانى التانى وذلك ن خلال :اتكثاتيتب 
والمساجد التي كانت منتشرة 2 معظم المدن والقرى الليبية كذلك 2 النجوع البدوية وقد أسس الأتراك 
المدارس الأبتدائية التي كانت مناهجها مقتصرة على تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية والتركية وعندما 
تدخل الأيطاليون 4 شؤون البلاد عمدوا إلى أنشاء مدارس مختصة بالجاليات الأيطالية وكان هدفهم 
الأستعماري هو تجهيل الشعب الليبي وطمس الہوية العربية وذلك من خلال محاولة القضاء على التعاليم الأسلامية 
وفرض اللغة الأيطالية كلغة تعليم ب2 المدارس على اي حال فان حصيلة الوعي الثقاك المشارإليه لم يتسع ك 
الواقع غير انه جمع القوة الوطنية والترحكية ب4 صف واحد وآذكى الروح الأسلامية بين المجاهدين وهو مما عبر 
عنه المواطنون 4 تصديهم للغزاة الأيطاليبن (2) 


ولا كان التعليم شبه مهمل إذ كان بين محو الأآمية والمتوسط هانه لم يمكن الشاب الليبي من التفكير والعمل 
الفكري المناهض لتلك الثورات ولتحرك الأستعماري كما ان هولا الشباب لم يتصدوا للمتعاونين مع الأيطاليين 
ولم يحدوا ولو ثقافیا من نشاطهم ففي المجال الصحفي مثلا لم يكن للصحافة المحلية دور بارز ج نقل الواقائع 
والأحداث وذلك لقلة الصحف بل يمكن القول لعدم وجودها ب4 ذلك الوقت ويجب الأشارة هنا إلى دور الصحافة 
العربية 2 نشر كل مايتعلق بتلك الفترة وخير مثال على ذلك جريدة المنار المصرية التي كانت تتابع الأحداث 2 
ليبيا بكل دقة وربما تجاوزت الفترة المعنية بالدراسة . (3) 


كل تلك الظروف آدت إلى تدهور واضح المعالم 2 الجانب الثقا2 للمجتمع الليبي 2 ظل السيطرة العثمانية 
التي حاولت بقدر الأمكان توجيه الثقافة إلى حيث تريد الأمر الذي خلق نوع من عدم التوازن بين ما تريده 
الدولة العثمانية وبين طموحات وآمال الشباب الليبي ب2 تلك الفترة (4) . 


(1). أحمد صدقي الدجاني مرجع سابق > ص 268 -269 

(2). فرانشيسكوا مالجيري» الحرب الليبية الأيطالية 1911 -1912 » تعريب: وهبي البوري » طرابلس » الدار العربية 1980 ص32 -33 
(3). عمر بغني . (مقال حركة الصفوف ) »- مجلة الشهيد العدد الرابع »> مركز جهاد الليبيين > ص 91 . 

(4). أحمد صدقي الدجاني مرجع سابق > ص 268 -269 
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اما الأوضاع العسكرية فكانت ذات اهمية وذلك لأنها تمثل أمن البلاد وامانها فقد أتخذ الأتراك التدابير 
NNE SEVERE AE RS EN I BE AS O‏ 
المجاورة وذلك لتهندئ ا لأى غزو وقد نذلت جهودا كبيرة لندريب الليين على الأشلحة ولتخصان الشواطن 
N VANO gk, RA a gia GES SE o‏ 
كان يخرن لى نظا رة كافة القادريق على حمل السلا حكها ته نديد دة للتد رما كما و حع نظا 
حاط درتت الفرفان:(5) 


خلال تلك الفترة حدثت صراعات على السلطة 4 تركيا الأمر الذي أدى إلى أستنزاف جهود الدولة العثمانية 
وأهملت بذلك قواتها 2 ليبيا وذلك بعد أنسحبها الآمر الذي آدى إلى جعل ليبيا عرضة لآي هجوم او آعتداء 
ارج الد تمق شما حك نے ايطاليا اما من الناحة الأدا ية طم يكن :اليش على تون هن الروت 
والتنظيم رغم ما حققه الجيش التركي من آنتصارات والأمر يرجع إلى عدم الأستقرار وانتشار القوات 2 
أماكن المتباعدة ا لقد أثرت هذه الظروف العامة إلى ضعف الدولة العتثمانية وأنعكس ذلك 2 
آمكانيات تركيا العسكرية بليبيا قبل الأحتلال فعندما لم تنجح عملية التجنيد الأجباري رأت الحكومة أن 
تقوم بتنظيم القوات الشعبية (الماليشيا) فأستدعت الرجال المسلحين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 50 
ممن كانوا متدريين وشكلت منهم العديد من الكتائب كما أعلن الجهاد بين الليبيين عند مجن الأيطاليين 
)2( 


وأستجابوا لذلك مما كانوا عماد حركة الجهاد الليبي » ولكن رغم ذلك فلم تكن الأستعدادات الترڪية 
مواجهة الغزو على المستوى المطلوب إذا ما قورن بأستعداد القوات الأيطالية وخير دليل على ذلك التفوق من جهة 
الأسلحة ولعل هناك العديد من الظروف التي جملت تركيا لم تستعد بالشكل المطلوب لذا الغزو بالأضافة إلى 
الظروف التي أحاطت بموقفها من قضية ليبيا ولعل من أهم تلك الظروف : - 


1 


2 


3 


ا تتوقع المواجهة العمسكرية مع أيطاليا بليبيا وعليه فأن موقفها لم يڪن 


عدم إعلان الطوارئ بين القوات التركية المرابطة بليبيا عطل استعدادها للمواجهة 


. لقد كان لمتابعة تركيا الحلول السلمية وأنتظارها لنتائجها مع تعهدها بعدم تغيير الوضع العمسكري بالبلاد 


الأنن ال عل تاجات اترك فا رك التكانف ن الطركح ا احهة القرات الأيطاة ركه حف 
کا فقو كاك ههر دة ع اج ك ب او 


کن ل ات E E EA A SEs oa gn‏ ا ا و 


القوات . (3) 


(1). عبد الرحمن تشائجي › المسألة التونسية والسياسة العثمانية » » تعريب . عبد الجليل التميمي »تونس »دار الكتب الشرقية 1973 »ص 151 
(2). الحرب الليبية الأيطالية » ت. عماد غانم . لم ينشر . موجود بمركز المخطوطات التاريخية (مركز الجهاد) ج. 1 . ص.11 . 
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اة اقزر ان ا الخ جخ ا ات د اروا و ل خر ا 0 و لااد ها د ن 
االات ساك ط ریا تید ا توتها الخارجى تلض الشفاط اناري ف العدكرى اتح ايشا 
E a a‏ ا ر و 
بين آوروبا وأفريقيا كل تلك العوامل ساهمت مساهمة فعالة ب4 تسهيل مهمة الأستعمارالأيطالي لليبيا والذي 
سوف نأتي خلال هذا الفصل على البدايات الحقيقية للهجوم الأيطاليي على ليبيا وموقف الأترااك منه وذلك 
2 تسلسل حسب الوقائع التاريخية . (1) 


(1) . محمود الشنيطي› قضية ليبيا Et‏ القاهرة » مكتبة النهضة › 1951 > ص. 47 . 
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الهجوم الايطالي على ليبيا وموقف الأتراك منه : 


كانت الدولة العثمانية تمان أضطرابا خظيرا ك أوضاعها الداخلية والخارجية شيب الانقلاب الذى 
ااا وار فد ا فان داخف عه 1908 وان وا الاد ,مدعا 
من قبل اليهود» › والدول الأوروبية › ولم يكن السلطان محمد رشاد بأوفر حظا من سابقيه» لأن 
اننظ التقدمية اة ال متها جم الاتخاد والترقى فق دنك قان فاد الشاب غالا د 


نزعتهم القومية وأفرطوا 2 سياسة التتريك التي نادوا بها (1) 


وساهموا 2 ضياع ليبيا يقول الأستاذ محمود الشاذلي: لعب (قره صو)أحد قادة الاتحاد والترقي ك 
ااا خر 1909 19105 ورا عالطالا اللا وان يدل وة معن 
إعاشة» واضطر نتيجة لخيانته أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حق المواطنة الايطالية واستقر ب 
تريستا حيث مات عام 1934م وقد استغلت إيطاليا نشوب الازمة المراكشية › وعمدت الى توقيت 
البدء بالعمل العمسكري ضد ليبيا فوجهت انذاراً الى الحكومة العثمانية تضمن التالي: 

1. تذكير إيطاليا المستمر للباب العالي بالضرورة القصوى لوضع حد لتلك الفوضى والاهمال اللذين 


تركت فيها طرابلس وبرقة من قبل الحكم العثماني» وهو وضع ترى إيطاليا ضرورة تعديله وفقا 
AA‏ ا ی ا فی ا 


E RL aa e OA ESA ESS Sa 


الفترة الأخيرة قوبلت بتجاهل رغبات إيطاليا 4 ليبيا وبمعارضة أنشطة الايطاليين فيها الأمر الذي أآدى 
إلىرفض الحكومة الايطالية لاقتراح استانبول بإجراء مفاوضات تمنح بمقتضاها إيطاليا امتيازات 
اقتصادية ے2 الولاية (وتحتفظ لاستانبول شرفها ومصالحها العليا) لأنها تعتقد بأن تجارب الماضى 


أو ضحت عدم جدوی مثل هذه المفاوضات التي فد تطرح اا تصبح محل نزاع و احتكاك جديد. 


الادعاء بان فناصل إیطاليا 2 طرابلس وبرفة تصور خطورة الحركڪة الساكدة ضد الإيطاليين والتی 


خلقها فيما بعد ضباط وهيئات آخرى من السلطات المحلية» وهي خطورة ليست قاصرة على 


الإيطاليين وحدهم بل على جميع الآأجانب مما دفعهم لمغادرة البلاد. 


. إن الحكومة العثمانية ترسل الناقلات العمسكرية لتزيد من تأزم الموقف 2 البلادء الأمر الذي 


يدفع إيطاليا لإتخاذ التدابير اللازمة ضد هذا العمل. (2) 
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5 قررک كو ا و ااا غل اخادر فر شن عكر ر لان د ال الو 
الذي يمكن آن تقبله إيطاليا ) 

6. تطلب الحكومة الايطالية إصدار الأوامر للممثلين والسلطات العثمانية 2 الولاية بعدم مقاومة 
الغر ومن لمكن لفان غل دة دون ٠ة‏ غر اكتل :و خد ,ده لقو اراك وة لو 
الحالة التي ستنتج عنه (1). 

وقد قام السفير الايطالي بتسليم مذكرة الانذار لرئيس الحكومة العثمانية 'حقي باشا " الذي دعا 

وزارته للانعقاد وبحث الآمر معها ثم عرض الموقف على السلطات» وتضمن الرد العثماني إلقاء مسؤولية 

التخلف الذي شهدته الولاية على حكومات العهد السابق» ونفى وجود أي عراقيل تحول دون الفعاليات 

ا جر طف :ا ت کر هة اقا تة غل ف ا تات وح دات وان الاج اجات 

المقدمة إليها من قبل سفارة دولة إيطاليا نفذت بالكامل» وآعطيت تعليمات مشددة لولاتها العاملين ج 

الولاية» وبينت الحكومة التركية آنه لأمانع لديها من العمل على تقديم امتيازات اقتصادية واسعة لدولة 

ايطاليا ب ولاية طرابلس ويرقة (1) 

ومع هذا كله» فقد دعت الحكومة الايطالية آن رد الحكومة العثمانية تأخر»ء فأعلنت الحرب على 


ليبياء علماً بآن بوارجها الحربية تحاصر الشواطئ الليبية قبل سبتمبر 1911 م 


و2 هذا الصدد ڪانت بيانات الجنرال ' ڪارلو ڪانيفا " تد شعب اللي .لى التزام الېدوءء 
وكانت مليئة باللكذب والنفاق والتضليل والمجزرة التي ارتكبتبحق سكان المنشيئة 4 مدينة طرابلس 
والتي ذبح فيها من 4 -7 آلاف نسمة من بينهم الطفل» والعجوز ونفى تسعمائة شاب ليبي › وهتك 
الأعراض بدون سبب» لخير دليل على ممارسة الطليان لمختلف الصنوف اللا آخلاقية إزاء تلك الوحشية 
البغيضة › فقد قاوم الشعب الليبي المسلم تلك الوحشية بصمود سجل ب4 صفحات التاريخ ومما فجر 
الروح الجهادية لدى أهالي ليبياء عجز إيطاليا عن احترام شعور الأهالي ومعتقداتهم › واعطوا لہذه 
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وڪان من آول ما قامت به بعد نزولہا 2 مدن ليبيا أن قامت صلوات الشكر على إحتلالا» وعلى وضع 


AS HS EE ESAS E RA 


لقد تحرك نواب البلاد وزعمائها 4 جميع الضواحي نحو معسكرات الجهاد» واشتركوا ج العمليات ونادوا على 
اأهاتى بضروررة الج هه وقد كا اهم دور ك هد الكقوة و لاست اة ترخات افا تاتب طرابلس 
ا زس ا اتر ن رها مره قرو ها ا اا الا ن د د 
تق توفت آلن فانم غ الراحات مجرضا أناهم على القبام والالفاف خرل راية التلطان والدهاع عن البلود 
ورغفا من الدعاية ألضادة الت كان يقوم بها بعش الشيوخ المرالين للايطاليين ك الماضمةء فان نداءات» فرحات 
بك قد نجحت وارتفع العلم العثماني ل كل مكان » وكان فرحات بك آول متطوعاً انضم الى العثمانيين مع عدد 
من المتطوعين من الزاوية» وزوارة» والمجيلات وكان وصوله سببا ك تقوية الروح المعنوية لدعم الحامية العثمانية. 


(1) 


2 24 من شهر شوال 1329ه الموافق 19 أكتوبر 1911م وقف الاسطول الايطالي بميناء بنغازي الآمنة 
العزلاء وقذفها بوابل من قنابله 2 غير شفقة ولا رحمة و2 22 من ذات الشهر وقف بميدان درنه» وبعد 
E SAA SRE Eg AS E EE‏ 
افر افر اقرف ےو اتد لأست تقداه و القصة ك ميل انرظن انف والغيي: 
وك ان راء اوا ر وراس وان حع اسان القال ابره ارف ر عل الحا 
وكاتب الملوك ٠‏ والأمراء وزعماء العالم الأسلامي طالياً منهم الوقوف مغ إخوانهم المشلمين ج ليبيا ضد 
الخدران الضصي لعا وة فهر و م 1913/41930 نكرل ن الكفو دا نالرت ليون قفرا 
اا الارن اختال كبوا ن جا :انشا بطري ودره وط اوكا الحا 
e NO AE EEN Sh yD SRA SS a Ea‏ 
عن كونها تدافع عن البلاد التي كان احتلالما ب4 رأي المحتلين والاوساط السياسية ب2 أوروبا آمراً مفروغا 
مله القت جاه سرد مذينة بتازي شيا وشتابا عن ميته دقاعا مجيد اء فآظهروا من اتبطولة والشجاعة 
ال ا م ا ا ga‏ ك E E E E a a‏ 
التاريخ . (2) 


(2). محمد الطيب أاحمد ادریس الأشهب . مرجع سابق ص 255 
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وقد ساهمت القبائل القريبة من مدينة بنغازي ب4 الجهاد» وآول من وصل منها قبيلة العواقير ومن معهم»ء وقام 
أهالي بنغازي بأكرام المجاهدين» رغم وجود الامتعة والزاد الكايء فأكرموهم غاية الاكرام» وفتحت 
AE EL SN ej ELEY SE EE A A‏ 
مهاجمة العدو الغاشم وكلفوه خسائر ب الأرواح واستشهد الكثير من 

ابناء المسلمين وتعرف هذه المعركة بواقعة (جليانه) ثم بعد يومين من ذلك انقض المجاهدون على الايطاليين 
بموقع الصابري وقاتلوهم قتالا عنيفاًء وغنموا منهم اسلحة كثرة» وبعد ذلك بيومين كانت واقعة السلاوي 
ال ركان و ا لاهين اه عدا الا كهت قاطي ر ع عة فاه وة اد ٠‏ ورا دا 
توجيه قوات المجاهدين» وتحميسهم للجهاد» وحقق المجاهدون انتصارا راثعاء وغنموا جميع ماڪان مع 
الايطاليين ج الميدان من المؤنء والعتاد الحريي» وكان عدد الشهداء كثيراً» ويعد واقعة السلاوي آلتحم 
الج اهدونج مرك اة الرطن الو شرك البرك ارف درز د هرت ازرد فاته فة 
الكثير من المجاهدين ومن بين الشهداء مائة وخمسون ھا من فبيلة واحدة هي عائلة إبراهيم العواقير عدا 
E O E N RE NS RL N‏ 
والكرم الفياض»والصبر العجيب » والثبات النادر» والشجاعة العظيمة ما أثار إعجاب اخوانهم من القبائل. 
)1( 

n‏ الجر الو را د ا 
الفرقاة اوعد دها قلاشائة مسك فردها القية غمران السكورى وها جفية النجدات التى جا بها زغماء 
القبائل» وشيوخ الزوايا من كل حدب وصوب ومن هؤلاً الزعماء : - 

الشيخ عبداللّه الأشهب وكيل رئيس زاوية مسوس» ورؤساء قبائل العواقير.الشيخ محمد علي عبدالمولى رئيس 
RE E A A E a‏ 
N A O E E AA‏ ل او ن 
زاوية الطيلمون مع مطاوع العواقير.الشيخ محمد الزروالي رئيس زاوية القطفية ومعه قومه من شوامخ 
الخارة :الف مسجم غل الفماريرتي واوا اسقفة وفوف من الترا عة روالد رة ال مهد إو تجوى 
رئيس زاوية ميراد مسعود وقومه من الدرسا.الشيخ عمر المختار رئيس زاوية القصور وقومه من العبيد.كانت 
النجدات مؤلفة من قبائل العرفاء والدرساء والبراعصة› والعواقيرء والمغارية» والعريبات» وزوية» والقبايل› 
والمسامير» والجرارة» والفواخر ومن هذه القبائل» او منتمياً لہا أو مجاورا أو مرتبطا بها قد وصلت ب2 اسرع 
مايمكن بقيادة زعماء وشيوخ القبائل» وشيوخ الزوايا (2) 


(1). محمد الطيب أاحمد ادریس الأشهب ,مرجع سابق ص257258. 260 


(2). محمد الطیب احمد ادریس الأشهب ,مرجع سابق ص260› 261 
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وهڙلاء السادة جمعوا الجموع تلبية لنداء القائد اللاعلى للحركة السنوسية » وتقرر أن يڪون موقع 
معسكرهم ومقر قيادتهم 4 بنينه شرق بنغازي آأكثر من عشرين كيلومتر › فقد صح فيهم قول الشاعر: 
اف ون أهر أزاده EE‏ 


كتائب أمثال الجبال رزانة وان حملت خلت الهضاب جواريا 
أولئك أقوام على الموت بايعوا مبايعة أضحى بها الصبرراضياء (1) 


وشرع المجاهدون 2 مهاجمة معاقل الايطاليين بشدة» وعنتفو_2 12 مارس1912 جرت وفعة الفويهات الشهيرة 


والتي هاجم فيها المجاهدون العدو ے2 عقر داره ) 


وكان سببها أن 200 عربي دخلوا بين استحاكمي الفويهات والبركة» فثار بے وجوهم الطليان واشتدت 
اشرت و عا ا و و ا ری و و ر ی ی و 
ذلك نجا منهم ولحقوا بالمعسكر العربي بعد قتال استمر طول النهار» ويقال آنه نجا 80 رجلا من الماثتين .وما 
الطليان فقتل وجرح منهم آلف وخمسائة مقاتل منهم 28 ضابطاً برتب مختلفة» وجنرال برتبة لواء واصيب 
ا ع ا کی کو کک وک وکا ددا اک د ف کو لے ال وات 
النوادب تتدب اولك الابطال التي حالت مدافع الطليان دون إمكان نجدتهم» وبينما العرب 2 مأتم على 
فقتلاهم » وردت برقية من انور باشا القائد العام 4 درنة الى عزيز علي المصري قائد المجاهدين بنغازي عن 
برقة من الاستانة عن برقية من برلين عن برقية من رومة تفيد آن وقعة الفويهات هذه كانت من آشد المصائب 
على الطليان خسروا فيها آلفا وخسمائة مقاتل ومنهم ضباط كثيرون قتلى وجرحى ومنهم من آصابهم الجنون 
من هول ذلك اليوم). 

و2 شهر ابريل سنة 1912م خرجت حملة إيطالية بعدتها وعديدها مزودة بجميع أنواع السلاح وهاجمت 
E O N E E O N‏ 
ااال مرك اممك اى افر اك ر هده ركا ا ا اهرون ف اه ات اا د 
معركة بموقع حلق الريح ولم يكن الفوز لأحد من الفريقين . (2) 


(1) محمد الطيب الأشهب . مرجع سابق . ص . 257 . 258 . 259 


)2( محمد فؤاد شڪري « السنوسية دين ودولة 0 دار الفڪر ٤ط‏ 1948 ص140. 
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رغم كثرة الأموات من الطرفبن » ومن شهداء تلك المعركة الشيخ موسى قرق عمدة قبيلة العمارنة» والشيخ 
جبريل العبيديثم عقب ذلك ألتحم الفريقان 2 معركة بموقع (حوش العكب) وذلك يوم 17 رمضان سنة 
0ه. 1912 م وكانت القوات الايطالية زاحفة نحو سلوق ولكنها فشلت 2 تحقيق هدفهاء ومن بين شهداء هذه 
المعركة ابي زيد بن محمد الكزة» ومن بين الجرحى الشيخ عبد الحميدالعيار» والشيخ يونس بن مصطفى آبي 


وار ان د ج اف ر و ان ان ره روطان ن اال معن انر كوت اوا 
وار كو و مرا عة أل اتجترال ا هد اترات ياه ا هو اقا بطب متي 
احمد الشريف الى موقع رويفع بن ثابت الانصاري» المعروف بسيدي رافع» وكان الموقعون على هذا الكتاب الشيوخ 


عبدالسلام الكزة» إبراهيم المصراتي» عمر الاوجلي» علي الأوجلي» محمد الكاسح» خليل مصطفى» مفتاح ابو 
خزيم» علي محجوب» مصطفى خليل» ابوبكر القذا2 »› مفتاح حسين » جاد الله ابوزيد» حبيب الله اللواطي› 
رويلهابولطيف» مطرود ابو شنيف اللواطي» المبروك اللواطي» المبروك عمر (1) 

أما جبهة الجبل الاخضر فقد كان يقود الكتائب السنوسية كل من :الشيخ محمد الدردك رئيس زاوية شحات مع 
رؤساء ومشايخ قبائل الحاسة.الشيخ محمد حسين الحلا رئيس زاوية المخيلي.الشيخ صالح بن اسماعيل رئيس زاوية 
الفائدية مع رؤساء ومشايخ عائلة فائد الشيخ محمد العربي رئيس زاوية القصرين مع رؤساء ومشايخ قبائل 
البراعصة.الشيخ عبدالقادر فركاش رتيس زاوية بشارة مخ رؤساء قباثل العبيداتالشيخ عبدالله ابو سيف ريس زاوية 
مارة مع رؤساء قبيلة العبيدات.الشيخ الغماري رئيس الزاوية البيضاء مع رؤساء قبيلة البراعصة.الشيخ محمد الغزالي 
رقن اة ترت مق رزساء فة العيداتالشيخ الخبيب بين طول رين زاوية ,الراريق مح راء فة 
العبيدات.الشيخ المرتضى فركاش رثيس زاوية أم الرزم مع رؤساء قبيلة العبيدات.الشيخ محمد العيساوي رئيس زاوية 
الحنية مع رؤساء قبيلة الدرسا.الشيخ السنوسي الغماري رئيس الزاوية الحمامة مع رؤساء قبيلة البراعصة 
والدرسا.الشيخ جاد الله الجبالي رئيس زاوية العرقوب مع رؤساء قبيلة البراعصةوالدرسا.الشيخ محمد ابو فارس 
رئيس زاوية آمحفين مع رؤساء قبيلة العبيدات.الشيخ محمد بن عمور رئيس زاوية قفنطة معرؤساء قبيلة 
البراعصة الشيخ عبدالله سعد فركاش رئيس زاوية مرتوبة ومع رؤساء قبيلة العبيدات لبت هذه القبائل نداء 


شيخ المجاهدين احمد الشريف(2) 


(1) محمد الطيب احمد الأشهب > برقة العربية امس والیوم› مطبعة الہوارى شارع محمد على بمصر »›» ص266. 267 . 268 
#. هو ضريح الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الأنصاري الموجود ے2 مدينة الجبل الأخضر ' EEE‏ البيضاء " 


(2). محمد الطيب , مرجع سابق , 268 . 
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وحضرت لقتال العدو تحت قيادة رؤساء زواياها وزعماءها وشيوخها السود .وبالنسبة لمنطقة طبرق جمع شيوخ 
الوا وزعماة العشائر القرات التي تان بها مسكر طرق لشي محمد الشارف رئيس زاو آم 
الجرفات مع رؤساء قبائل حبون.الشيخ محمد عبدالله رئيس زاوية أم ركبه مع رؤساء قبائل القطعان 
والشواعر.الشيخ مرتضى الغرياني رئيس زاوية جنزور مع رؤساء قبائل العبيداتوالمنافا.الشيخ صالح الشريف 
رئيس زاوية المرصص مع رؤساء قبائل العبيدات. فتم تأسيس آربع معمسڪرات هي معسڪر بنغازي ومعسڪر 
الجبلء ومعسكر درنة» ومعسكر طبرق ب وقت قياسى,صممت الدولة العثمانية على المقاومة حفاظا لاء 
الوجهء امام الرآي العام الاسلامي» فارسلت نخبة من ضباطها وقوادها المشهورينء لتقوية روح المقاومة 


والدفاع وتدريب المجاهدين وتعليمهم كيفية استعمال الاسلحة الحديثة والمعدات (1) 


وبدآت المساعدات المادية والمعنوية تتواضد على المجاهدين» وكان من ابرز القادة الاتراك الذين ارسلتهم 
الحكڪومة العثمانية ڪل من 0 الرائد انور بك»› ومصطفى ڪمال ٤‏ فتحي اوفيار» وخليل بك عم انور بك› ٤‏ 


وق آبلى الشعب الليبى يلاء خسنا ج بجهاده ضند القوات الأيطالية 'الصليبية الغازية: ويدد حلام القادة 


Sa E E a a r oan الك‎ 


وقد قدرها ١‏ السياسي البريطاني (كتشنر) بثلاثة اشهر» لقد طارت أخبار المعارك ب2 بنغازي» وطرابلس› 
ودرنة الى العالم أجمع» ورأت حكومة الاتراك أن الشعب الليبي» جدير بالمساعدة وجاد ب2 جهاده وڪفاحه 
کن اتن و ا ا و E‏ 
فوصلت بحوث ودراسات آنور باشا مع زملائه (بإيمانهم بآن هذا الشعب يعتمد عليه 4 الحروب › ورفعت 
التقارير الى الاستانة» فأخذت الامدادات ترد منهاء وبدأت وفود المتطوعين من مصر والعالم الاسلامي تترى 
لمساعدة اخوانهم المسلمين ب4 ليبياء» ووصلت البعتات الطبية من تركياء» ومصر» فقامت بدورها خير قيام› 
EROS ESE A ESS RES EE‏ 
كان عد جمالا الى تحال الاشال هن انون و ادر 650: جملا به خن اشخان ن خض رجانه 


قد تطوعوا للجهاد ببرقة (3) 


)1( محمد الطيب > مرجع سابق > ص261. 
)2( محمد الطيب »المرجع السابق , 263 . 


)3( محمود عامر»› مرجع سابق ص69»› 70 , 71 
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وقام آنور باشا باختيار مجموعات من الشباب الليبي وارسلهم الى استانبول لتعليمهم النظم السياسية والعمسكرية 
الجديدة » ليشرفوا على قيادة الجيش الوطني الذي نهض ب إعداده وتدافع المجاهدون المسلمون من كل مكان الى 
ميدان القتال » وجاد المسلمون الخيرون بأموالمء وأعز ماملكت أيديهم» وفاضت قرائح الشعراءء وأقلام الكتاب 
بما أوحته ضمائرهم . وقامت الصحف بدورها وكانت حلقة الاتصال بين جهاد الليبيين والعالم الخارجي» وكانت 
المساعدات تأآتي من العالم الاسلامي الى مصرالى اللجان المختصة والتي اشرف عليها علي يوسف» وعمر طوسون 
وترسل الى المجاهدين» وكانت والدة الخديوي (ام المحسنين) تنفق الاموال › والمؤن» والملابس» والأدوية» والقوافل 
المحملة للمجاهدين وعندما قابلت الوفد الذي استلم هذه الاشياء قالت : (انتي لم أفعل شيا يذكر ب4 جانب مايقوم 
به أولئك المجاهدون ب2 سبيل الله والوطن وإنني قلقة لأنني لم أسمع منذ آيام خبراً عن ميدان القتال). وڪانت 
المساعدات تأتي من آهل الشام» الى بلاد مصر ثم تدخل الى ليبياء وكان الليبيون الذين هاجروا الى مصر من 
عشرات السنين قد وقفوا وقفة رجل واحد بالمال. والرجال وكان أحمد الباسل من وجهاء مصر سنداً قوياً لحركة 
الجهاد ب ليبيا قد كتب للسيد السنوسي الأشهب ردا على رسالة وصلت إليه: (إني وما أملك تحت تصرفڪم 


ولمساعدتكم وإنكم قمتم بما يرفع شان العروبة ب4 جميع أنحاء الدنياء )1( 


وإنكم لن تفلبوا وفيكم الغازي العظيم سيد مجاهدي القرن الرابع عشر السيد احمد الشريف؛ فقفوا موقف البطولة 
لان العالم العربي يتطلع لاعمالكم ويرقبها على البعد ....).لقد كانت قبائل الفوائد» والجوازي 2 مصر نعم العون 


ووجهاء وشباب مسلموا الجزيرة موريس الواقعة شرق مدغشقر» ورفعوا احتجاجهم الى الخارجية البريطانية ضد 


ووجهاء وشباب مسلموا الجزيرة موريس الواقعة شرق مدغشقر» ورفعوا احتجاجهم الى الخارجية البريطانية ضد 


الاعتداء الايطالي على ليبيا.ء. (2) 


بك والى اليصرة ا نشآت بك أحد كبار رجالات تركيا المشهورين» محمد طاهر أفتندي مصري» وغيرهم 


ڪٽير (3) 


(1). محمود عامر > مرجع سابق ص348 
)2( مجلة المنارء الجزء الأول مجلد 2 »> ص940 ال 3 لحمد رشید. 


(3). محمد الطيب أاحمد ادریس الأشهب. مرجع سابق > ص 230 . 249 
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وقد كان لدول الجوار دور هام 2 دعم كفاح الشعب الليبي ضد الغزو الأيطالي مثل تونس» وتشاد› 
والنيجر» ومالي» والسودان» ومصر» والجزائر› والشام» وتركيا وغيرها فقد ساهموا جميعا بے مد الشعب 
الليبي بالمال والسلاح بل تعدى الأمر ذلك فقد خاضوا المعارك جنباً إلى جنب مع الليبيين ويمكن الرجوع الى 
المقال الذي كتبه محمد الاسطى بعنوان صدى حركة الجهاد الليبي 2 العالم الاسلامي وهو من منشورات 


مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي فيه معلومات جيدة عن اسماء من ساهم ج الدعم الجهادي. 


إن الذين كتبوا عن الجهاد وقالوا بأن الليبيين جاهدوا الايطاليين وحدهم دون آن يتلقوا ية عون او مساعدة» 
افتروا على الواقع الذي حدث وزيفوا الحقائق وهضموا حقوق اخوانهم › فهذا الجنرال الايطالي غرسياني 
وف ل و اة هو للا فد ٢۲‏ تة جلى ان ا ا اطا ت لامةج رات ادود 
الشرقية. ومهما يكن من امر فان الأيطاليين عمدوا إلى غزو ليبيا سعيأً منهم ب2 الحصول على مستعمرات 
جديدة بالشمال الأفريقي لبناء الأمبراطورية التي كانوا يحلمون بها وقد تحددت الأسباب التي أدت إلى أعلان 


الحرب والمتمثظة 2 : - (1) 


1. الوضع الدولى الذي أستطاعت أيطاليا ان تسخره لصالحها بسبب الأتصالات التي تمت منذ مطلع هذا 
لون وو الو زر ا ع( را ا ا ریا د ایال نه 
كل ذلك مهد للأيطاليين من تحقيق اهدافهم وشجعهم على إعلان الحرب . 

2. نشاط فرع مصرق روما وما قدمه من صلاحيات أستطاع هو الآأخر أن يحول هذا الموضوع إلى حقيقة 
اق غد ل ا ع ق 

3. عدم تمكن أيطاليا من احتلال الولاية بالطرق السلمية أوجد قناعة لدى الساسة بأستعمال القوة والدخول 
ك الحرب المباشرة وقد تم تحديد وقت للدخول 4 الحرب وأعلنوا الحرب 4 نفس الموعد وسخروا كافة 
آنكانافه الك ا وخر ووا ا جا كخ عافدل لفن اة غل الال اوكات 
ارو او ای و ا کو 
ليبيا لهم وحدهم وهذا الآمر جعلهم يستحوذون على ليبيا ويبذلون كل جهد للسيطرة عليها الأمر الذي 
جعلهم يوقعون على آتفاقية الصلح مع الأتراك حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على ليبيا دون آي شريك 
آخر . (2) 


(1).مجلة الشهيد > العدد الخامس»› 4م“ منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين الإيطاليين ص103. 
(2) ندى عمر , المقاومة الليبية للاحتلال لإيطالي 1911 - 1932 » »بيروت 1983 » ص 33 
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اتفاقية أوشي - لوزان وأثارها على حركة الجهاد 1912 م : 

تحول الساحل الليبي إلى ميدان للمعارك التي دارت رحاها ب2 مختلف مناطق ليبيا ولاسيما المناطق 
الشرقية ( برقة ) ومن الواضح أن الأستراتيجة الحربية للقوات الأيطالية قد تعمدت فتح الجبهات 
بقصد السيطرة السريعة على الشواطئ الهامة وتشتيت جهود المقاومة للغزاة أعتمادا على تفوقها العددي 
البائل والذي يقذر بحوالى مئة آلف أيظائي تقريبا (1) : 

واجهت القوات الايطالية ب2 ليبيا مقاومة عنيفةء والتحم المجاهدون بالأتراك» وشكلوا قوة عسكرية 
ضاربة» وآدركت إيطاليا عجزها عن اتمام احتلال بقية الولاية» ولذلك قررت أن تهاجم الدولة 
العثمانية ب4 مراكزها الضعيفة» وتوجهت لمذا السبب نحو الجزر الاثنى عشر التي كانت تؤلف 
الولاية المعروفة باسم (مجموعة جزر بحر إيجة -الدردنيل -) » ففي الثامن عشر من جمادى الاولى 
سنة 1330ه الموافق 4 مايو سنة 1912م قامت اساطيل ايطاليا بإحتلال الجزر» ثم قامت بتهديد 
مدخل الدردنيل» وقصفت ميناء بيروت على ساحل الشام وكأنها بذلك تدعو الى توسيع رقعة الحرب» 
وهذا ماأثار الدول الآوروبية خاصة بريطانيا العظمى صاحبة الإشراف المباشر على الحركة البحرية 
المتوجهة الى البحر الأسود وقاة السويس. (2) 

وقد أقامت ايطاليا ادارة لہذه الجزر» وأصدرت بها طوابع بريد ايطالية» واستبدلت بالبحارة الذين 
قاموا بعملية الاحتلال حاميات ايطالية من الجنود وحملة البنادق الصغيرة» كما استبدلت الأعلام 
aE Baa AE RS TE ENE ONE AE COE‏ 
آسيا الصغرى خوفاً من هجوم ايطالي جديد على تلك السواحل. 

4 هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدولة العثمانية استقالت وزارة الاتحاديين 4 أواخر شهر رجب 
0ه المصادف لشهر يوليو 1912م لتتولى الحكم وزارة أطلق عليها اسم (الوزارة الكبرى) وقد 
ألفها احمد مختار باشا الغازي )3( 


(1). محمد الطيب احمد ادریس الآأشهب > مرجع سابق » ص249. 
(2). الشهيد > العدد الخامس»› 4م“ منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين الايطالبن ص103. 


(3). محمد ا لطيب , مرجع سابق . 251. 
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وق امت هذ الور اة انرك ك وف كاد الحا اعا ادر اة ق لفت من 
الحرج حداً لا يمكن لہذه الوزارة أن تخرج منه دون تضحية كبيرة عليهاء وهو ما تحقق ب معاهدة 
الصلح مع إيطاليا بعد ذلك ببضعة أشهر حاولت الوزارة الاتحادية التي كان يرأسها سعيد باشا أن تفتح 
أبواب المفاوضات مع إيطاليا عن طريق بعض الدول الأوروبية» وقد لعب بعض رجال الأعمال اليهود 
ازهئ تجمعة الاتاد وال ورا ارا بها وا00 وكات اوت الت 
تجري بج طي الكتمان › بينما تعلن الحكومة شديد تمسكها بوحدة الدولة العثمانية وعدم التفريط 
ج ولاية طرابلس وبنغازي ولقد بين وزير خارجية بريطانيا لسفير دولته 4 الاستانة مدى معارضة 
الحكومة الايطالية للمقترحات التي طرحها وزير الخارجية العثماني ب4 حكومة الاتحاديين» واقترح 


الوزير البريطاني بدوره . (1) 


ag a E A O E 
E RANE OLE Ea Na AE E O 
E O CE EO O E PT TE 
EDE EE EAE Sha GL OSE oS gk: 
SE N E E E a E E 
الحرب بين كل من الدولة العثمانية وإيطالياء غير أن مساعيهما لم تلق نجاحاً يذكر ب كلا‎ 
کو ا‎ E CESAR SG EE 
آن تصل بالمفاوضات مع إيطاليا إلى نتيجة حاسمة»ء فأوفدت وزير الزراعة العثماني وزودته بصلاحيات‎ 
i E ars TAL O EE OA ON ELS 
کر ا ران ای و ر م ادت ا‎ E A 
3. نا(‎ 
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كانت العقبة التي لاتلتقي فيها آراء الطرفين المتفاوضين هي الاعتراف العثماني بإلحاق طرابلس بإيطالياء 
وانتقال جزر الدوديكانيز الى إيطالياء فالعتمانيون لا يستطيعون الإعلان صراحة عن إلحاق طرابلس 
ا ی ا رر لواف اکر غت 
إلا أن نذر الحرب ئ البلقان جعل الدولة العثمانية تعقد هدنة للحرب الدائرة ے2 طرابلس(وتتبعها بعقد 
معاهدة الصلح المعروفة بمعاهدة-آوشی لوزان مع إيطاليا والتی ملحت الدولة بموجبها الاستقفلال 
لولايتي طرابلس وبنغازي» ومن ثم أبدت استعدادها لسحب قواتها من هناك. (1) 

لقد تم توقيع معاهدة الصلح بين الدولة العتمانية» والحكومة الايطالية 2 8 ذي القعدة 1330ھ 
الموافق 18 أكتوبر 1912م» وحررت موارده الإحدى عشرة ب لوزان - سويسرا ووقعه عن الدولة 
لبتروبروتولیني» وقویدوفوزیناتو» وجوسبیفولبي. (2) 

ومن المفيد هنا أن نشير بصورة موحرزة ازل مضمون مواد المعاهدة كما وردت 2 النسخة الاصلية 
المحفوظة 2 الأرشيف العثماني 2 استانبول تحت رقم 335: 

الممادة الأولى: تعهدت الحكومتان فيها بإيقاف حالة الحرب بينهما وإرسال مفوضين من الجانبين لتنفيذ 
ذلك حال توقيع هذه المعاهدة. 

المادة الثانية: تعهدت الحڪومتان بإاصدار مر بسحب القوات الحربية والضباط من جبهات القتال› 


احتلتها 4 بحر إيجة. 


الممادة الثالثة: يتم تبادل آسرى الحرب بين الدولتين 2 سرع وقت ممكن. (3) 
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المادة الرابعة: تتعهد الحكومتان بمنح عفو شامل لكل من ساهم بأعمال عدائية أو حامت حوله 


الشبهات آثناء الحرب لصالح آيا من الدولتين. 
المادة الخامسة: إلتزام الحكومتين بجميع المعاهدات والاتفاقات التي كانت بينهما قبل الحرب» والعودة 
بعلاقاتهما الى وضعها السابق. (1) 


المادة السادسة: تلتزم حكومة ايطاليا بما تفرضه الدولة العثمانية من زيادة ب2 الجمارك › وما تقيمه 


من امتیازات ے2 اطار القانون التجاري الذي تلتزم به جمیع الدول الاوروبية تجاه الدولة العثمانية. 
A SENA ED KN AEDS‏ ا 
الدول الآوروبية 

المادة الثامنة: تؤيد الحكومة الايطالية الدولة العثمانية ب4 مطالبتها إلغاء نظام الامتيازات واستبداله 


بنظام القانون الدولي . 


E a EA‏ ی کاو و و 


عملهم آثاء الحرب»› على آن تدفع لهم رواتب الفترة التي آوقفوا فيها عن العمل. 


الاد اعافرة ته الحكومة الايطالية يدق قط :ستوئ للدولة العتانية يعادل ابع اممتو حه عن 
إيرادات الولايتين -طرابلس الغرب وبنغازي - لكل سنة من السنوات الثلاثة التي سبقت الحرب» 
والذي لايقل عن 2 مليون ليرة إيطالية لكل سنة. 

اه خر الف وران القمرل د اتسن ب رق ارافان 

اذلف وق افوكون ذو الا هة هذ لاف رها ا خارف الت با ماهد 

AGA RR EAE ASN KR E A a 

الملاحق هو المنشور الموقع من السلطان العثماني والذي تم بموجبه منح الاستقلال الإداري التام لولايتي 


طرابلس وبنغازي (2) 
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على أن تدار بقوانين جديدة من قبل الآأهالي الذين يجب آن يساهموا بتقديم الوصايا والارشادات »وآنه 
سيعين ناقباً للسلطان لمدة خمس سنوات للمحافظة على المنافع العثمانية »> كما يعين قاضي للولايتين 
من قبل السلطان ليقوم بتنفيذ أحكام الشرع الشريف على أن يعين هذا القاضي بدوره ومن العلماء 
المحليين نواباً شرعيين له وفقا للآأحكام الشرعية» وتدفع الدولة العثماينة راتب القاضي من خزينتها 
آما رواتب نائب السلطان والموظفين الشرعيين غير القاضي فتصرف رواتبهم من مداخيل الولاية 


EE 


كما آن الملحق الثاني لايقل عن الملحق الأول آهمية» لأنه عبارة عن منشور من ملك إيطاليا على غرار 
منشور السلطان العتماني» إلا آنه يؤكد فيه خضوع ولايتي طرابلس وبنغازي لايطالياء وفيه منح ملك 
إيطاليا العفو العام لمن ساهم 4 الحرب الى جانب جيوش الدولة العثمانية من آهل الولايتين» وترك لهم 
الحرية بإقامة شعائرهم الدينية وذكر اسم السلطان العثماني 4 خطبة الصلوات باعتباره خليفة 
المسلمين » وذكر آن هناك لجنة سيتم تشكيلها تضم 2 عضويتها بعض الأهالي تقوم بوضع الأنظمة 
المدنية والادارية على النمط الايطالي (2) 


إن موافقة الدولة العثمانية على عقد معاهدة الصلح مع إيطاليا على تلك الصورة السالفة الذكر دليل 
قاطع على آن الدولة العثمانية كانت تعيش آسوآ مراحل تاريخهاء وأن الآزمات العنيفة كانت تهدد 


ڪيانها (3) 


وهو ماعبر عنه السفير البريطاني 2 الاستانة الذي اعتبر شروط الصلح التي تم التوصل إليها بين الدولة 


CE AEE E EE AE EE E E E O AN E 


وصدر الأمر من الاستانة الى القائد العام التركي انور بك بأن يغادر برقة فوقع هذا النباً على نفس أنور 


وقوع الصاعقة وتوجه الى الجغبوب لمقابلة أحمد الشريف السنوسي والتفاهم معه (4) 


(). د .عايض بن حزام الورقي» مرجع سابق .»> ص89. 

(2). محمد فؤاد» ميلاد دولة ليبياء مطبعة الاعتماد القاهرة› عام 1957م.ص435. 436. 

(3). د. عائض بن حزام » مرجع سابق ص89. 

(4). محمود حسن,. الحملة الايطالية على ليبيا (دراسة وثائقية 2 استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية) »دار الطباعة الحديثة» 


القاهرة»› 2.م.›ص166. 
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کان موک ان الف وا ضعا فل دوك انتصح قاتا رکا کد کف ال انور اا د 
ف وة کن و ل ف د و 

إذا كان ثمن الصلح تسليم البلاد الى العدو» وزيادة على ذلك فقد حذره مما سوف يحدثه قبول الصلح 
و ق کک ا ی وو و 0 ا کات ارون د ا 
ن كار التو هة اللمخا هدن ا الفاتد: الما :2 

استقبل احمد الشريف نور بك بسيارته وڪانت هده آول سيارة تدخل صحراء برقة» وقوبل بحفاوة 
(إسناد أمر الأمة الطرابلسية الى سيادته وإخباره بأن السلطان قد منح الأمة الطرابلسية استقلالما 
تاركا لہا الحق ب4 أن تقرر مصيرها وتدافع عن نفسها).. (3) 

و2 هذا اللقاء تم التصديق بين الرجلين على تأسيس الحكومة السنوسية لتسد الفراغ الذي ترتب على 
انسحاب تركيا من ولاية طرابلس وملحقاتها. (4) 

يكن المجاهدون 4 برقة وحدهم الذين قررواالمضي ك القتال ورفض الصلح مع إيطاليا على آساس غير 
الجلاء من بلادهم» فقد آرسل سليمان الباروني برقية الى مجلس النواب العثماني يعارض فيها باسمه 


وباسم المجاهدين عقد آي صلح مع ايطاليا لاإيكفل انسحابها الكلي من أراضي ليبيا العزيزة(5) 


(1). محمد فؤاد شڪري» مرجع سابق» ص142. 
(2). محمد فؤاد شڪري » مرجع سابق » ص146. 
(3).| مصطفی هويدي» مرجع سابق . ص42. 
(4).مصطفی هويدي › مرجع سابق »> ص۰41 42. 
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نسحب نور باشا الخ بلاده واستطاع أن يحفق انتصارات للحڪومة الترڪية وللأسف الشديد 


الل وک و کا کے کا ا ر الجا د وها حت كات در هة اتراو اا ر 


لقد اعترف نور باشا بأنه استغل من قبل أعداء دینه› وأآمته وشعبه ووطنه»› ولم يڪن يدری لقد فال 
أغبياء. (1) 


وقد آرسلت برقية أحتجاج إلى مجلس المبعوث العثماني وقد نصت هذه البرقية على الأحتجاج على 
الصلح وعدم الرضى عليه وسوف نخوذ حريا ضد كل من يحاول أستغلال خيرات هذا الوطن وقد 
فكر المجاهدون 2 أرسال هذه الرسالة إلى الأستانة حينما كثرت الأشاعات حول الصلح وتقول هذه 
N ES ES N E GE Ea Saa‏ 
الدولة ورضية الخليفة › ونحن إلى الآن نحارب بأسم العتمانيين والطرابلسيين فآذا أبرم الصلح على 
مايرضينا آمكننا مداومة الحرب بآسم الطرابلسيين فقط إلى آخر قطرة 4 دمائنا ولايوجد بيننا 
متقاعد عن الحرب آو ميال إلى العدو آو مسالم له قط وقد اوجبنا الحرب على ڪل قادر بدون 
ا دل د و س و ا ن الات ایو د ار حر دا 
نحارب بأسم دولتتا ووطننا ودیننا " . (2) 


قاری ا افا غ ف أن ات اللي رقن هدا ال ور ن 
المقاومة ضد الأآيطاليين الغزاة وقد زادت خسائر الآيطاليبن 2 الأرواح والآموال ولم تقف عند 
E‏ ر ر و اف ی ا غا د 


مقاومة هذا الغزو. (3) 
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ذفان فل ات افوقو ي اا ك اا وقد جاه ن ااه 
E AEA SA A E SANE EE E N‏ 
SA E AS NEE NS GEE EEE LATEKE ES‏ 


المعاهدات التي أعترفت فيها أيطاليا بحق الليبيين 4 حكم انفسهم (1) 


وبهذا الصلح تم فتح صفحة جديدة من صفحات الأستعمار الحديث وذلك بعد ان تنازلت تركيا 
بموجب هذا الصلح عن ليبيا لأيطاليا مقابل بعض المصالح المشتركة وكان على الشعب الليبي ان 
يخوض غمار هذه الحرب دفاعا عن الوطن وذلك تبدآ مرحلة جديدة من مراحل الكقاح تتمثل 4 آبرز 
المواجهات والمعارك ب2 مناطق شرق ليبيا ب4 الفترة الممتدة من 1911 إلى 1918 م والتي تنوعت فيها 
آساليب المواجهة بين الطرفين فقد ادخلت آيطاليا إلى ساحة الحرب ك ليبيا آسلحة جديدة لم تڪن 
معروفة بے ذلك الوقت فلم تكن هناك مقارنة 2 العتاد والعدة ويسجل التاريخ هنا ان أيطاليا هي آول 
من أدخلت الدبابة إلى الصحراء وذلك 2 غزو ليبيا 1911 كما انها أستخدمت الطيران الحربي الذي 
قصفت به مواقع ومعسكرات المجاهدين 4 مختلف مدن وقرى ليبيا ولم يقتصر الجهاد بج ليبيا على 
الرجال فقط فقد كان للنساء الآثر الواضح ب2 حركة الجهاد وخير دليل على ذلك المرأة الليبية عملت 
كمف رضة ب ساحات الوغى الأمر الذي ئر اترا آيجاييا بے تفوس الجاهدين وهذا ما دته القرى 


المعادية من خلال مذكرات بعض القادة والساسة الايطاليبن (2) . 
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الفصل الثاني 


السيد أحمد الشريف السنوسي وتوليه قيادة حركة الجهاد 


-. ولادته وتربیته وشیوخه 

-. أ حمد الشريف يتولى قيادة الحركة . 
SAE‏ 

-. تمركز قوات آحمد الشريف قرب الحدود المصرية: 
-. آحمد الشريف ے2 الحرب العالمية الأولى . 

-. هجرة أحمد الشريف إلى تركيا . 

-. وصول آحمد الشريف إلى ترڪيا 

-. وفاة السيد أحمد الشريف. 
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ولادته وتربیته وشیوخه : 


هو الشيخ آحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي وزوجته ڪريمه بنت عمران آبن برڪه 
ويتفق معظم المؤرخين على آنه ولد بواحة الجغبوب ليلة الأربعاء بتاريخ 27 شوال سنة 1290 ه الموافق 
لسنة 1873 م وينفرد السيد أحمد الشريف عن غيره من الزعماء بعدائه الشديد للايطاليين وانه قاد 
الكفاح ضدهم بعد خروج الأتراك من برقه و أشترك اشتراكا فعلياً 2 المعارك ضد الإيطاليين - التي 


سوف يأتي الحديث عنها خلال هذا البحث بشيء من التفصيل - وذلك 2 أعقاب صلح لوزان . (1) 


وهو العالم الجليل » والقائد العظيم » والمجاهد القدير الذي قاد كتائب الجهاد ضد فرنسا ب تشاد . 
وضد إیطالیا ے لیبيا »> وضد بریطانيا ‏ مصر 

إنكب منذ طفولته على القراءة والتحصيل » وحفظ القرءان الكريم 4 سن مبكرة تربى رحمه الله 
4 حجر والده العلامة محمد الشريف وحينما ترعرع وبلغ السادسة من عمره دخل تحت كنف عمه 
المهدي السنوسي » فأهتم بتربيته و تهذيبه واشرف عمه على تعليمه وتحفيظه القرءان الكريم (2) . 

ومن آشهر العلماء الذين تعلم وآخذ العلم عليهم : محمد الشريف السنوسي › ومحمد المهدي السنوسي › 
وأحمد الريفي » ومحمد مصطفى المدني التلمساني › وعمران بن بركه وهو جده من جهة الأم 

ارتحل مع عمه من الجغبوب إلى الكفرة عام 1312 ه و أسندت إليه مسؤوليات جسام منذ البلوغ › 
وكان يشرف على رعاية القاظة المتجهة إلى الكفرة والتي تتكون من 2600 شخص » كان ينفذ 
آوامر عمه بدقه وعلى خير ما يرام » فلم يعرف الركون إلى الراحة . 

ا ع ا ایی اا م در ال ا م غو ان 
وتعليمهم الدين الإسلامي و ألف أحمد الشريف كتاباً عن هذه الرحلات اسماه ( السراج الوهاج 2 
رحلة السيد المهدي من الجغبوب إلى التاج ) وسمي أيضا " الدر الفريد الوهاج ب4 الرحلة من الجغبوب 


إلى التاج #. (3) 


( 1 ) الطاهر أحمد › أعلام ليبيا > ط 2 » طرابلس › مؤسسة الفرجاني » 1971 م ص 51 . 

( 2 ) عبد القادر بن عبد المالك بن علي الفوائد الجليلة في تاريخ العائلة السنوسية » مطبعة دار الجزائر العربية » دمشق › عام 1956 م 
(9/2) 

*. ويسمى أيضاً ( الدر الفريد الوهاج في الرحلة من الجغبوب إلى التاج ) 

( 3 ) مصطفى هويدي » الحركة الوطنية شرق ليبيا » مرجع سابق ص 22 . 
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E GES RASS E E E a 
ا و کت‎ A ESE AE Se a SE Ek 

آتخيله عنه بالسماع وحق لي واللّه أن نشد : 

كانت محادتة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح آطيب الخب 

حتى التقينا فلا واللّه ما سمعت أذني بأحسن مما قد رأى بصري 

رآیت 2 السيد حبرا جليلا » وسيدا غطريفاً » وأستاذا كبيرا > من آنبل من وقع نظري عليهم مدة حياتي 
> جلالة القدر وسراوة حال» ورجاحة عقل » وسجاحة خلق » وكرم مهزة » وسرعة فهم » وسداد رآي › 
وقوة حافظة » مع الوقار الذي لا تفض من جانبة الوداعة » والورع الشديد ج غيررياء ولا سمعه ‏ سمعت 
آنه لا يرقد من الليل آأكثر من ثلاث ساعات » ويقضي سائر ليله ك العبادة »› و التلاوة والتهجد › ورآيته 
مرارا تنضج بين يديه السفر الفاخرة اللائقة بالملوك فيأكل الضيوف والحاشية ويجتزئ هو بطعام واحد 
لا يصيب منه إلا قليلاً » وهكذا هي عادته وله مجلس كل يوم بين صلاتي الظهر والعصر لتناول الشاي 
الأخضر الذي يؤثره المغاربة » فيآمر بحضور من هناك من الأضياف وجال المعية » ويتناول كلا منهم 
اف فاخ شن الشاي الممزوج بالمر فاما هو فتخامى شرف الشاي لحد اكه لحك + وق اول 
قد من الفا رمن عاده ا فة د معا غا اليه وط اليه إل اليك اواك 
أحاديثه ب قصص رجال الله و أحوالهم ورقائقه و سير سلفه محمد بن علي السنوسي › و السيد المهدي 
وغیرهم ) (1). 

زاقسة أ خمد لفرت مسر الغا طن :مهال الله ٠‏ 3 مل انكتاة اد ١.ولة‏ العديد من الإقات وف 
Ne ADE O E E O a a‏ 


شعره › وهو رائع المنظر › بهي الطلعة « قوي البنية « لا یمکن آن يراه آحد بدون أن يجله او يحترمه (2) 


( 1 ) محمد عزة » نشأة الحركة العربية الحديثة »> ص 77 . 

*. شكيب أرسلان (25 ديسمبر 1869 - 9 ديسمبر1946)» كاتب وأديب ومفكر عربي لبنانيإشتهر بلقب أمير البيان بسب كونه أديباً وشاعراً 
بالإضافة إلى كونه سياسياً. كان يجيد اللغة العربية والتركية والفرنسية والألمانية. التقى بالعديد من المفكرين والادباء خلال سفراته العديدة مثل 
جمال الدين الأفغان يواحمد شوقي. بعد عودته إلى لبنانء قام برحلاته المشهورة من لوزانبسويسرا إلى نابولي في إيطاليا إلى بور سعيد في مصر 
واجتاز قناة السويس والبحر الاحمر إلى جدة ثم مكة وسجل في هذه الرحلة كل ما راه وقابله. من أشهر كتبه الحلل السندسية › "لماذا تأخر 
المسلمون وتقدم غيرهم"» و"الارتسامات اللطاف"» و"تاريخ غزوات العرب"» و"عروة الاتحاد"» و"حاضر العالم الإسلامي" وغيرها. ولقد لقب 
بأمير البيان لغزارة كتاباته» ويعتبر واحداً من كبار المفكرين ودعاة الوحدة الإسلامية والوحدة والثقافة . 

( 2 ) محمد عزة › نشأة الحركة العربية الحديثة » ص 79 . 
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يقول الشيخ الطاهر الزاوي عن أحمد الشريف :(فالسيد أحمد الشريف صقله العلم »وهذبته 
العبادة»فعفت نفسه وكڪبرت همته › ا کا غو ا الله توفيقه »وأطلق السنت الناس بمدحه 
والثناء عليه). لقد تدفق المجاهدون كالسيل الجارف على میدان القتال ے2 طرابلس »وے منتصف 
يناير1912م قال السيد أ حمد الشريف ڪلمته لأهل طرابلس وجميع العرب »فآصدر نداأءه المشهور 
شت فة الطرابلسين ارخا اهل لا على اتاد كد المد اندي يعن فيه ها أعترامه 
النزول بنفسه إلى الميدان على رآس قوة من المجاهدين كبيرة.وقد نقش نداء أحمد الشريف علىراية من 
الكر :(1) 

كانت منطقة الجغبوب منارة للعلم وملتقى العلماء والفقهاء وقد مكث المجاهد آحمد الشريف فيها 
ثمانية آعوام يتلقى خلالما العلوم الشرعية 2 الفقه والحديث والتفسير وآشنهر بين زملاثه بالحزم 
والآستقامة والصبر حتي آصبح غلین إلام واسع بشتون الحركة السنوسية ومعرفة كبيرة بالقبائل 
وتاريخها فقد كان له الدور البارز 2 فض العديد من المنازعات بين القبائل وكان يحضى بالأحترام 


(1). الطاهر أحمد الزاوى » أعلام ليبيا > ط 2 » طرابلس » مؤسسة الفرجانى » 1971 مء ص 53 
ك Ê‏ مز ي f‏ 


(2) عبد القادر بن عبد الملك , الفوائد الجلية . الجزء 02 مرجع سابق . ص 01 
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أحمد الشريف يتولى قيادة الحركة : 


لما شعر محمد المهدي بدنو آجله » عهد إلى آبن آخيه بالقيادة › لما توسم فيه من القدرة على الاضطلاع 
بأعباء حركة الجهاد › و الوصاية على الخليفة الشرعي ( إدريس ) ولما لمس فيه من صفات قياديه » و 
استعداد فطري » وخبرة اكتسبها 4 معاركه ضد فرنسا آهلته لتولي القيادة . 
رکا عن احا ك ف عاف فول و ارتا م جا ج ام ال 
E A O OE a OED Ta‏ 
الاحتفال بانتخاب أحمد الشريف.استمر أحمد الشريف على نهج الزعماء والمجاهدين » فواصل الجهاد 
ضد الاستعمار الفرنسي ونشر الدعوة ب2 أفريقياواتخذ من الكفرة عاصمة له واناب عنه محمد السني 
لأدارة آمور الجهاد , وشرع أحمد الشريف 2 تشيكل جبهة إسلامية ضد الغزو الفرنسي الزاحف من 
جنوب تشاد إلى شرقها وشمالما فقام بالاتصال بسلطان وادي " داود مرة ' سنة 1903 م وأقنعه بسحب 
إعترافوداي بالحماية الفرنسية على ' كانموباقومي" . وأستجاب داود لذلك وسحب أعترافه بالحماية 
الفرنسية . (1) 
E E E E E SS gS ad‏ 
ذلك أحمد الثني الغدامسي الذي كانت له تجارة عظيمة مع آهل برنو ووداي وغات ومصر وطرابلس 
وتونس وكان جميع ما يأتي إلى الجغبوب يأتي على يديه وهو الذي يجلبه إلى هناك بأثمان متهاونة 
رفغا ناهين فد رای اخ اتشر أن اتر الاين ك الا الافرهة هر نيا 
لحركتة الأسلامية والدعوية . (2) 
إن الحركة السنوسية 4 بداية امرها لم تكن لہا سلطة الحكام الذي يدبرون الشؤون العامة 
كالعزل والتوليه وإقامة الحدود »وجباية الأموال»وتنفيذ الأحكام» بل كانت بداية أمرهاء الاهتمام 
بالدعوة الى اللّه» و أرشاد العباد الى العمل بما يأمر به دينهم الحنيف ويسعون لإصلاح ذات البين 
»ويتبادلون النصح للحاكم والمحكوم»ويرشدونهم الى تعاليم كتاب الله «وتعليم سنة 
رسوله» ويحرضونهم على بناء المساجد لإقامة الشعائثر الأسلامية فيهاء ويبذلون الجهد لفض المنازعات 
ما بين القبائل (3) 
(1) .لوثروبستودارد . ( حاضر العالم الأسلامي ) . نقله إلى العربية . عجاج نويهض وعلق عليه المير شكيب أرسلان . دار الفكر . 2/ ص 159 
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والمتخاصمىن ویعلمونهم كڪيفية آخراج زڪاة آموالہم »ویحرضونهم على نبذ العادات المخالفة للشرع› 
وبداً جهادهم المنظم لحكومة فرنسا التي بدت بالاعتداء على دعوتهم وحركتهم وقاوموا فرنسا غيرة 
على الدين الإسلامي الذي نشرته الحركة ودعاتها 2 مجاهل أفريقيا . (1) 

لقد قام الفرنسيون بعد ما دانت لهم تشاد عام 1909م بهدم مراكز الإصلاح والإرشاد التابعة 
للحركڪة الستوسية وإلغاكها »وآستطاع أ حمد الشريف آنيقنع العثمانيين يبصرورة دعمه»والوقوف 

مع حركته»وآسفرت مفاوضاته مع العثمانيين عن إرسال جند من النظاميين إلى برقو وتبستي 
وتأسيس قائمقام 2 الكفرة» عين بها الشيخ كيلاني الأطيوش من قبيلة المغاربة وبعد وصول خبر 
احتلال إيطاليا لطرابلس» وقصفها لبقية المدن الليبية بأساطيلهاء قام أحمد الشريف بجمع السادة 
والشيوخ والعلماء والقادة»وعرض عليهم الآمر واستشارهم»وخرج الأمر بتوجیه الشيوخ و علماء 
الحركة بقيادة المجاهدين ب2 كافة ساحات القتال وقال أحمد الشريف (واللّه نحاريهم ولو وحدي 
بعصاتی هذه) . (2) 


ك ر تخر اتاو ةولول رفن الود الا 
للمحتل النصراني مهما كانت قوته وجبروته وعزته »ووصلت آوامر آحمد الشريف إلى رؤساء الزاويا 
والقوخ لفان الانعة ارك د طران وها خورلا ا مرم ان لا ماروا وان را د 
قتال العدو المهاجم وبذلك أصبحت المعسكرات بالمنطقة الغريية تابعة للمجاهدين وقامت بدعم أخوانهم 
»والمشاركة معهم 2 الجهاد ضد إيطاليا ءوقام الليبيون عموماً بتنظيم المعسكرات بضواحي طرابلس 
ران اتخ وراه ركان مدو اهو ن الها من الد ع ارف م ةا 
التي أوقدت النار ج طول البلاد»وعرضها فخف المجاهدون من أقاصي طرابلس وقزان :ثم من النيجير 
»وتشاد لمؤازرة إخوانهم المجاهدين ب2 جميع الجبهات وهي الجهات التي ظل زعماؤها حريصين على 
E‏ ا ف کان اد 
انقرف كاحي فف عه هد ك اتحهاد وال ا على الترائن الى فكل دون دة الف 
الإسلامي ب بلادنا. (3) . 


(1). محمد فؤاد شڪري »السنوسية دين ودولة »دار الفكڪر »طط 8 السنوسية دين ودولة »مرجع سابق ص100 . 


(2)عبدا لقادر بن الملك بنعلي» الفوائد الجلية »مرجع سابق(1 /ص23). 
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قکاق م انر هذا اا ن تفت وم الخاهدين غلى ااا راه اة ةه اة 
وغريان »وعلى مراكز العرب 4 (سواني بني آدم) فكان المعسكر بعد ذلك يعج بجموع المجاهدين 
e CS I SEE O ER SEA‏ 
لتعزيز قوات المجاهدين 2 العزيزية . (1) 

و252 مارس1912 م وصلت نجدات أحمد الشريف مسلحة بالبنادق وتحمل معها نباً تحرك نجدات 
لاتزال تجد السير 2 طريقها إلى معسكر المجاهدين»وكان يوم وصولما يوما مشهودا 4 تاريخ 
الجهاد نے طرانلسن وقد أعترف السلطان العتمانى نفسة بهذ الجهود التي اقام بها أحمد الشريفت 
ال و ی وان موی وار اھ کا 
ا لجهود أحمد الشريف . 

بيد آن جهود المجاهدين كانت أكثر وضوحا وأعمق أثراً ب4 سير الجهاد ضد إيطاليا ب4 برقة وهو 
موضوع هذا البحث (2) 

ك دكن افو من اعدد ل الال ا هو 6 اة عا اها و اك لاو ان 
آمام المجتمع الأوروبي السياسي منهكة › وآن قواتها غير قادرة على إخضاع ليبيا لسيطرتها »ولإخفاء 
ا ات آل اعدو ف و ا و و ن ف ا 


1. إقناع الدول الأوروبية بأن إيطاليا قد ملكت زمام الأمر 4 ليبيا. 


2. وضع الإمبراطورية العثمانية أمام الأمر الواقع » وإجبارها على الاعتراف بسيادتها على ليبيا . 
3. إيقاف المعارك الحربية لأنها ستصبح غير قانونية » أو شرعية 2 مواجهة الدولة الايطالية 


صاحبت السيادة الجديدة (3) 


(2). محمد فؤاد شڪري »السنوسية دين ودولة »مرجع سابق ص118 . 
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آن قرار الضم الذي أعلنته إيطاليا جعل الدولة العثمانية تعلن احتجاجها عليه »وعدت ذلك خرقا 
RR EAR AR O E DS SL SELL E E e‏ 
آلمانيا وحكومات آوروبا ورئيس الجمهورية الفرنسية وبقية الملوك والقياصرة يطلب منهم فض النزاع 
القائم»وحقن دماء البشر ولڪن بدون جدوى فقد اعتدرت ڪل هده الحڪومات عن التدخل وبذلك 


تكون الحملة الدبلوماسية المكتفة التى قامت بها الدولة العثمانية قد فشلت .(1) 


فقد تخلت الدول الأوروبية كلها عن الدولة العثمانية» بدء بفرنسا التي أصدرت بيان أعلنت فيه 
حيادها وعدم قدرتها على التوسط لإنهاء الحرب ك الوقت الراهن وسارت روسيا على نفس النهج , آما 
بريطانيا فرغم حساسية موقفها لا سيماءآمام رعاياها ك العالم الإسلامي »فأنه لم يطل ترددها لتعلن 
هي الأخرى بما سمته بالحياد »ءولكنه ليس حياداً بمعنى الصحيح آذ آنها آرغمت مصر على الحياد 
وهذا فيه مساعدة لحكومة إيطاليا المعتدية . لم يتمكن الايطاليون التقدم شبر الأ بدفع ثمن باهظ› 
ويعد جهد جهيد وتحمل الخسائر الفادحة والضربات القاسية»ومعانة الشدائد والأهوال تمكنوا 


بفضل قواتهم العديدة»والأسلحة الفتاكة» من الاستيلاء على بعض الأماكن (2) . 


ANN ROM EE‏ ا ا اا وا 
ج مدن شرق ليبيا . 

جمع أنور باشا بعد رجوعه الى الجغبوب الضباط العثمانيين وأبلغهم حقيقة الأمر وسرهم لأن السيد 
أحمد سيحل بينهم بالقريب العاجل ثم غادرآنور درنه متوجها بسيارته إلى السلوم»ومنها إلى 
OES SE EN ED‏ 

وقد توجه عزيز المصري الذي تم تعیینه قائدا للجيش إلى الجغبوب لاستصدار ما يلزم من صاحب 
القيادة الشرعية فأآكرم أحمد الشريف وفادته وأمرهم بالرجوع فورا إلى الميدان الجهادي ؛ 
وكتب إلى رؤساء الزوايا وشيوخ القبائل وضباط الجيش »يأمرهم بامتثال آوامر وكيله القائد 


يدعى (الظهر الحمر)يقع جنوبها. (4) 


(1) محمد الطيب آحمد إدريس الأشهب . مرجع سابق »ص292. 

(2) محمود عامر »تاريخ ليبيا المعاصر »منشورات جامعة دمشق» ط1991» مرجع سابق ص54.53 
(3) محمد فؤاد شكري »السنوسية دين ودولة »مرجع سابق ص118. 

(4) محمد الطيب آحمد إدريس الأشهب . مرجع سابق »ص292. 
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E EEE‏ اا ا م ن رتوا إل مکو هف 
آصبح بین المجاهدين وبذل ڪل جهوده لتتظيم حركة الجهاد آثر الانسحاب العثمانى. 


وڪتب a‏ الى مشايخ الزوايا والقبائل يعلن فيه استمرارية ومواصلة الجهاد »وطلب من ڪل مسلم 
من سن الرابعة عشر حتى الخامسة والستين أن يذهب إلى ميدان الجهاد مزودا بمؤونته وسلاحه وقام 
بتفقد المعسكرات »وآبدی نصاتحه وآراءه حول الاستعداد لمواصلة الجهادبدون الأتراكف وأصدرآوامره 
التتظيمية للمعسكرات والمجاهدين . (1) 


عزم الأيطاليون على سحق قوات أحمد الشريف »فدبروا تنظيم حملة قوية قوامها خمسة آلاف جندي 

مسلح ٬تسلیحاً‏ حدیٹا لأضرب معسكري المجاهدين 4 سيدي عزيز › وسيدي القرباع على ضفتي وادي 

درنه .وك اليوم السادس عشر من مايو سنة 1913م آي 2 نفس اليوم الذي وصل فيه أحمد الشريف إلى 

منطقة الظهر الأحمر جرت معركة مهولة عرفت بأسم القرباع » واشتهرت بأسم (يوم الجمعة). سوف 

يأتي الحديث عنها - وبعد أن برؤساء الزاويا وشيوخ القبائل شرع آحمد الشريف 4 جولات 

تفتيشية ابتدأت من العزيات وأنتهتبجدابيا . فمر بجميع معمسكرات الجبل الاخضر » وفتشها واطلع على 

سير الأمور فيها ورتب أمور الضباظ › ونظم المجالس الأستشارية بالمعسكرات »ووقعت معارك بين 

E a A ك‎ E e E E oo اتفان وا اه ا2‎ 

الأتعاب والمشاق والسهر الشن الكثير وقد أمضه الجوع وأضناه العطش ے4 كثير من الأيام وكان لا 

يبالي بما يلاقيه ولا ينظر إلى التعب إلا بعين الازدراء ما دام ينظر إلى ما عند الله من الثواب والجزاء وقد 

وصفه الكثير من رفاقه بآنه 2 تلك الحالة كان باسم الثغر »مبتهج الخاطر »مرتاح الضمير»ساطع 

المحيا e‏ > يركن للراحة »ولا يفكر ے رغد العيش , يقول شكيب أرسلان " وقد لأحظت 

منه صبراً قل ان یوجد 2 غیره من الرجال وعزم شدید تلوح سیماژه على وحهه (2) 

وقال لي ٠‏ خفت آنني ان طلبت النجاة بنفسي »أصاب المجاهدين الوهن »فدارت عليهم الدائرة ٠‏ »فلما رأى هؤلاء 
وفرة من وقع من القتلى والجرحى »ارتدوا على أعقابهم ؛وخلصنا نحن إلى جهة وافتنا فيها جموع المجاهدين . وقال 
لي : (وے هذه الوقعة جرح الضابط نجيب الحوراني »الذي كان من أشجع آتان :لر لطر ا سه كان اكا 
شجاعاً ولكنه كان يغامر بنفسه 2 كل وقعة »فجرح مرتين وأستشهد 2 الثالثة)لقد كان ب2 جولاته يشارك 
الناس بے شرابهم وآڪلهم »ويصلي معهم »ويجاهد بنفسه بينهم »فقد كان فمة ج الصبر والحلم والتواضع 
والبساطة »والشجاعة »والأقدام AES A E a AE N‏ به عزم 


المجاهدين »وشحد هممهم »ووحد به صفهم وكلمتهم 2 برقة ڪلها )3( 


53 


هد ف د ا ن واف حكن اتا عا تاد وهن ا د ن 
»وحضر بنفسه ب المعارك »ونبه المجاهدين إلى ضرورة آاعتماد حرب العصابات القائمة على الكر 
والقروآكذ لبم صعوبة أعتماد:آالخطط الابقة لت كان الأتراك يغتمدونها خلال التراحل الأول (1) 
JN SE Ss N E a EOE E EAE‏ 
O A N ABO E AE A a E‏ 
لاستشارتهم 4 الأمور الہامه وكان منهم كل من الشيوخ :محمد علي بن عبدا لمولى» محمد 
الدرقي»ومحمد بن عمور »أحمد بن أدريس الأشهب »ومرتضي فركاش(2). 

Rs GO E O SLE SISTER ES 
الشريف ويصور له استحالة المقاومة وضررها »ونفاذ الذخيرة والأموال وأقترح عليه الصلح مع إيطاليا‎ 
2 ....وسوف تدفع روما »وباریس مبلغا یلیق بمقامه وشرفه »وڪرامته »وآن تڪف فرنسا عن محاربته‎ 
a ST OE EEE AE e a 
)3( والجغبوب وبين الحدود المصرية وترك بقية برقة للطليان فقال له أحمد الشريف‎ 

| ا‎ E EE E E 
کک کر ن وک ر ل آنا واي إن ارت ل رة الان عن هة رة‎ 
. ختى آزيل ظلهم الثقيل متها دفاعاعن بقية الإسلام آما ومصر 2 قبضة انكلترا قلا‎ 

ات ا فط على حه ارت راط ا ووی هان اا د ان فاه ك وكا 
التي كانت تتوافد على المجاهد أحمد الشريف وتعرض عليه »أن تضمن له إمارة هو آميرها »تحت 
خعاها أو ا اتد ايها رتكون له نط فود تحث علطا «ونحفظ هى بالوانى والغور السا خاي 
اقترا بقرا عرى ا اتف رفال ان اح مام ج الجافئين علن هة الصحف اهاري اى 
لن نفك آذود عن حياض الإسلام ومجاهدة أعدائه إلى النفس الآخير مادام معي نفر واحد من المجاهدين 
وإذا خانني الجميع وسلموا للعدو أهاجر إلى المدينة لأعيش بجوار جدي الأعلى شاكيا إلى الله من خيانة 
الخونه همزلا لعن لمهم إلى يوم الذي (4) 


(4). محمد فؤاد شكري. مرجع سابق (الجزء الثاني /29آلى 35) 
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استمرار العمليات الجهادية:- 
ككل تروف اة ا ت ا او ا 1013 9 افا وت عك ن ارك نه 
الأيطاليين 2 معظم جهات برقة من أشهر تلك المعارك »معركة شتوان ببنغازي »معركة قاريونس 
يوم 26 مارس »معركة بنينه يوم 14إبريل »معركة الرجمة يوم 22إبريل»معركة الأبيار يوم 
6»معركة البويرات يوم 18 يوليو بالجبل الأخضر معركة زاوية ترت يوم 24مايو غرب القبة 
بالجبل الأخضر معركة الصفصاف أول يونيه قرب سيدي حميدة »معركة 15 يوليو شمال الأبيار 
»معركة تاكنس يوم 16سبتمبر بالجبل الأخضر »معركة سيدي رافع يوم 27سبتمبر بالبيضاء 


ومع بداية عام 1914 آحاطت بالمجاهدين صعوبات شديدة منها انقطاع الموارد عنهم ومع آسلحة 
وذخائر ومؤن واستدعاء تركيا لبقية قواتها العاملة ج برقة بكامل معداتها , وبقيت البلاد خالية 
من وسائل الدفاع ومعرضة للهجوم واستجاب الخديوي عباس لضغوط وترغيب إيطاليا وحاول 
شكيب آرسلان آن يقنع الخديوي عباس بدعم المجاهدين وكان الخديوي قد غير موقفه من 
المجاهدين وخصوصا بعد الصلح الذي تم بين تركيا وإيطاليا والذي جاء الحديث عنه ج الفصل 
الأول ويتحدث الأمير شكيب كيف كانت مقابلة الخديوي له وكيف سآله عن ڪل شيء ما 
N BE‏ 

وبالرغم من كل الظروف وبقاء المجاهدين وحدهم ك القتال وآمام تعدد احتياجاتهم ونواقصهم 
الحربية » وضغط الأيطاليين عليهم بالتركيز ب4 شن حملات قوية وكبيرة إلا آن المجاهدين 
استمروا بنفس الروح الجهادية الأولى . وكان المجاهدون قد التزموا الدفاع والتربص بالعدو حتى 
إذا خرج الطليان من مراكزهم انقضوا عليهم › فأوقعوا بهم شر مقتلة »وغنموا منهم أسلابا 
كثيرة آمدتهم بے الحقيقة بأكثر الأسلحة والعتاد ودواب التنقل مما كانوا 2 حاجة ملحة إليه 


وظل الخال غل دا ا:2 
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تمركز قوات أحمد الشريف قرب الحدود المصرية. 


بعد آن سحبت تركيا قواتها وتركت البلاد تخوض جهاداً شعبيا معتمدة على طاقتها الكامنة 
ومقرفاتا الذامة عق آ حم الشريف السنوسى: تاعا عاما شيوخ الزاوا + ورساء ال: 
وزعماء القبائل »تدارسوا خلاله الأوضاع العامة 2 برقة »وأحتمالات الحرب »ومدى أستعدادتهم 
محارية القوات الإيطالية الصليبية »واستقر رأيهم على الأنتقال بكافة القوات الجهادية التي كان 
EAE BE ENS OS E E‏ تخرد :اخ الوذ 
الشرقية مع مصر . لأن مصر تشكل عمقاً استراتيجياً لقوات المجاهدين » وكانت تأتيها 
المساعدات من قبل المسلمبن بالتهريب عبر الحدود .(1) 

ركانت رظانا منطو لفن البضر على المشاعدات خوفا من إثارة اتراي العام ضذها إذاما 
ظهرت متأمرة على جهاد الليبيين ومع اقتراب الحرب العالمية الأولى ذهبت بريطانيا للتقرب من 
أ او وهار ان ف جو ها م كى ف ور ف هى بلا 6 م ا 
ام انکر ا اوی کاک کد ا ك ف فاق .وان آ حم ارف فط ا 
تحن خر قافا كرات افدر ونت ك فاع وا ا لدعت و لامد اد تجا 
»وشرع آحمد الشريف ك4 تشكيل جيش نظامي مدرب »ليخوض به غمار حرب طويلة المدى ضد 
تعدو اللي الإيظالى مخ ادح الخرب الغامية الأرلى بدات الدول فارع وشتايق لكسب وذ 
اخ الترنت روفراد الا رةو كات افر هة مك خد ا ت ال مجاه هى 
تركيا وألمانيا بالدرجة الأولى وبريطانيا بعد ذلك . (2) 
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أحمد الشريف في الحرب العالمية الأولى . 


2 أول عام 1914م قامت الحرب العالمية الأولى ما بين ألمانيا وحليفاتها النمسا وبلغاريا وإيطاليا وبين 
بريطانيا وفرنسا وتبعتهم دول آوربا الصغيرة ما عدا سويسرا »كما انضمت إليها روسيا وآمريڪا . 
E OER IAT EE EEE‏ 
ESS NISSEN EEE as‏ 
»وحليفاتهم روسيا وآميركا . وبدخول تركيا الحرب ضد الحلفاء الذين كانوا يتوقعون منها ذلك 
تكالبوا عليها »وفتحوا عليها عدة جبهات »فكانت روسيا تحاربهم 4 عموم شواطئ البحر الأسود 
»والانجليز ب4 عموم شواطئ البحر الأحمر »واستطاعت بريطانيا أن تفتن آمير مكة الحسين بن علي 
E AS E E E N SOE EEE E OE‏ 
جذب السيد أحمد الشريف إلى معسكرها »أو تحييده »وكانت حريصة على أن تكسب الشعوب 
O N E E E DT‏ 
أ حمد الشريف للضغط على إيطاليا »وتضعيف تحالفها مع المانيا 2 حربها المنتظرة . (1) 

I a A EEE aS ik 
من جهود المجاهدين لتشتيت القوات الإنجليزية وفق خطة لاحتلال فناة السويس وتطهير مصر من‎ 
الو ا ا ا‎ 
OES a 

ويخوله ما له من نفوذ مطلق مدنيا »وعسكرياًء مثل حق إعطاء الرتب ءوالنياشين »والعفو عن 
Eg aE EO AO OE‏ 
ااي رن افا ي اورا الام اتر وااو برای اج ارت فرت 
السلوم وسلمه رسالة أخيه أنور وكانت تحمل نبا إعلان الحرب »وتعيين السلطان له ناثباً عنه 2 
إفرقها اتشمالة و هن الفنو ول رة الضانط الأ نانى ماضهان الذئ كان معة كاب خا 
من إمبراطور آلمانيا إلى أحمد الشريف »ويحمل نيشانا رفيعاً منحه الإمبراطور إليه »كما وصلها آيضا 
جعفر العسكري (3) 
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وكان هولاء الضباط مستائين من سياسة أحمد الشريف تجاه الإنجليز »لأن ذلك يخالف أغراضهم 
التي جاءوا من أجلها وبذل نوري باشا ورفاقه جهودا مضنية للتآثير على أحمد الشريف كي يهاجم 
اا ف وو ر کک و 6 ن ف تعفد خمد ا ر و ف 
الصدام مع الإنجليز والاصطدام بهم ورد عليه آحمد الشريف بتقرير جاء فيه : (...حرب ياتيك (يقصد 
به حرب الطليان )»وحرب تاتيه (يقصد بها حرب الإأنجليز )»فالحرب الذي ياتيك يجب عليك مدافعته 
باي حالة كان »والحرب الذي تاتيه يجب عليك الإستعداد له ) (1). 

ويوضح تقرير آحمد الشريف آنه مهتم بآمر حرب الطليان الذين جاءوا إلى آرضه »وآنه يجب عليه 
آن يركز جهوده عليها من أجل تحرير بلاده وج نفس الوقت فهو غير مستعد لإعلان حرب جديدة 
لاقدرة له عليها »ولآتسمح له ظروفه الحربية »والسياسية › والاقتصادية القيام بها وهناك سؤال 
يطرح نفسه ب2 نص تقرير أحمد الشريف وهو ماذا يقصد بعبارة (يجب عليك الاستعداد له )إن 
أحمد الشريف يؤكد لآنور وزير الحربية من خلال هذا التقرير آنه يجب الاستعداد لہذه الحرب . 

إن آحمد الشريف كان لايريد الدخول 2 حرب إلا مع أعدائه الإيطاليين المحتلين للأراضي الليبية 
زخو که رة اا فف عن عاو ال م الإا ال كاد ف ركو واه 
ولم يعتدوا عليهم . وكان حيادهم على جانب عظيم من الآأهمية بالنسبة لحركة الجهاد لآن جميع 
ذخائر المجاهدين ك الجبهة الشرقية كانت تآتي من مصر حيث كانوا يتمتعون بعطف الشعب 
ڪله . (2) 

وقد ترك الإنجليز المجاهدين يبيعون الأسلاب التي غنموها من الطليان 2 ميناء السلوم »وحرصوا 
على آن تكون العلاقة بينهم وبين المجاهدين جيدة »فكانوا يبعثون الہدايا والڪتب ومعها رسائل 
الإحترام والتقدير لشخصه وبلاده . كما أن أحمد الشريف نفسه كان يتواصل مع المستولين 
اتر ان دود راك او ف اء ا هو م 

كان آحمد الشريف مشفق من التورط ب4 آمور هو ج غنى عنها ب4 ذلك الوقت بالذات »ولذلك 
فقد طلب من الشيخ محمد سوف المحمودي الذي وصل من تركيا آن يسافر برجاله إلى طرابلس 
ءوآن يقيم معمسكرا بمجرد وصوله إلى هناك لمواصلة حرب الإيطاليين »وقد منحه أحمد الشريف 
رتبة بكباشي شرف تقديرا لشخصه وجهاده »وأطاع الشيخ سوف المحمودي الآمر وسافر برجاله 
إلى طرابلس وذلك 2 آوائل شهر يناير سنة 1915م. (3) 
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إلا آن منظمة تشكيلات مخصوصة وهي تابعة للمخابرات العسكرية العثمانية ويعرفها البعض: 
(بأنها منظمة عثمانية سرية غامضة مهمتها الأساسية الأمن الخارجي للأمبراطورية العثمانية 
ومكافحة التجسس الأجنبي عليها ) »> وكان لمعظم المنتسبين إليها الصفة العمسكرية وقد حاولت 
AFA E a CS GE A KE A‏ 
العثمانية وليس حسبما تقتضيه مصالح ليبيا والمتمثلة 4 تحريرها من الاستعمار الإيطالي وڪانت 
اک ر ون ا تاره اتن هه و و ا ار وكا ا ك اروا 
إلي تركيا بعد فشل المجاهدين 2 معركة جندوية سنة1913م وكان من هؤلاء الشيخ سليمان 
الباروني» عضو مجلس المبعوثان وزعيم الجهاد الطرابلسي 2 الفترة الأولي 1912/1911م وڪان 
SR E ga N BEA EAE A EO a‏ 
اکر وراي الجر ا م رر راب و ع ادان ا 

عزمت المنظمة العثمانية علي الزج بقوات أحمد الشريف 4 حرب لم يكن ب حاجة إليهاء خاصة 
لك ترقت وا كا هذه اة ن قاع حه القرت وتك ارت تجوت دة هط 
تشكيلات مخصوصة الى الخلاص من احمد الشريف»وأعدت نلاا ضده» وتفجیرخیمته »ووضع 
قل له من ا لطافاة ال وة تكرن امشهل اتفادا وانضاغا اخططات هده التطهة وة إغدا 
المؤامرة آلا آنه ١إكتشف‏ مرها زالقى, القنضن على المهمين ١:‏ اوامر آ جمد الشريف البقبة هن 
مهاجري طرابلس بآن يسافروا الى بلادهم بسرعة لانضمام إلى الشيخ محمد سوف وآنذر آحمد 
الشريف من يخالف أوامره بالإعدام وهدأت الحالة وكان ذلك 2 شهر فبراير عام 1915م ووصل 
la EN A OS E e EU LSE a‏ 
الضابط المصري محمد صالح حرب قبل نشوب الحرب سأآل الأخير أآحمد الشريف عن حقيقة 
موقفة »فأجابه: (..إن الأتراك إنما يريدون آن يورطوه 4 حرب مع الإنجليز قبل أن يستعد لاء وآنه لا 
يمالئ الإنجليز محبة فيهم آو تقربا منهم» ولكن مصر هي الباب ضد الطليان»فإذا قفل هذا الباب 
تحرج موقفه»وآنه لم يستدعي الأتراك إلي ليبيا إلا ليجلبوا معهم الإمدادات الكافية »ولڪن 
هؤلاء حضروا وليس معهم آية إمدادات أو آرزاق أو مال ومع ذلك فهم يطلبون منه كل يوم القيام 
بحركة ويلحون 2 هذا الطلب. (2) . 


(1) محمد أسد »الطريق الى الاسلام »٠ص336.‏ 
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استمر ضباط منظمة تشكيلاتي مخصوصة 2 مهمتهم الرئيسية لإقحام أحمد الشريف 4 حرب ضد 
اتك كد اعرف وري اها ات سار خركم مس سرك ا من التر ا عل در ا 
لفصم العلاقات القائمة بينه وبين الأنكليز. 
وبادر الأتراك سريا بمهاجمة المراكز البريطانية »وزوروا أوامر أحمد الشريف الى ضباط العرب 
وعساكرهم ووقع ما وقع» وأرسل الأتراك إلى مصر يقولون أن أحمد الشريف يأبى الزحف إلى مصر 
مداراة للانكليز مع آنه حضر من الأستانة لأجل إعداد حملة على مصر وإنقاذها من آيدي 
ا فار ان و معو الا ا حه اتوت اة كن ره هدا وان ا قن 
او ا اک ادت كف اتو ا و وات د وو ا ع 
الجانبين »فلم يكن بمقدور أحمد الشريف صد تيار الانجراف»فحدث ما حدث دون آن تكون له سيطرة 
فل رعا الامو تاولا لانكدر هدار الوه مالطرة "نوماه وتخ المت والض داد ف 
اهدي فا كناد كدو اغد اتمه ك ر ف كاد ليره الا اول غل ادها :فاا 
بالسلطان حسين كامل (سلطان مصر) وآطلعوه على ما جرى وراء الحدود»ورجوه آن يعمل للإصلاح 
افو واف حي ارك اترا الاد و اة ن رر اه ان داكو ان 
الفا ن كال و بانة وة الرف ارهن تل هه لياحت ن ادرين 
EE EO E E O EE CS CE O E E‏ 
منها: 
1 . آن تركيا مسلمة وهي تمثل الخلافة الإسلامية 2 نظره»وكان طبيعياً أن يميل إلى الإسلام 
والمسلمين ومساعداتهم. 
الان اكوا د وا تتا انهه الاه س مدا انحر اقا الارن ٠‏ ف جر او أخرف 
أحمد الشريف بقوة آلمانيا العسكرية»وبأنها ستحقق النصر النهائي على قوات الحلف 
(فرنسا»وبريطانيا ء إيطاليا) 
3. إن وعود بريطانيا للسيد أحمد الشريف بالتنازل له عن بعض الواحات هي وعود شفوية فقط ولن ترى 
النور »> ولن تخرج إلى حيز التطبيق العملي مطلقاءوهذه هي عادة بريطانيا التي كانت تطلق وعودا 
ERE aS LE E‏ 
4 كان آحمد الشريف مدينا بالولاء والحميل إلى آلأتراف »هم الذين قاتلوا وجاهدوا مع الليبيين .ك برقة 


وطرابلس وله ارتباطات متينة مع كبار الضباط الأتراك »وعلى سبيل المثال كعلاقته مع آنور باشا وزير 
الحربية »كما أنه أصبح نائب السلطان (بحكم فرمان سلطاني )2 شمال أفريقيا . (1) 
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5. إن وعود الأتراك (الباب العالي -السلطان - وزارة الحربية - كبار الضباط - منظمة تشڪيلات 
رة سيد آحمكالشريف روند اتساج والفتاد »الال ”وکل زات الحر ب كات 
وعودا صادقة ب2 البداية »> وكان ب2 تصور أحمد الشريف أن ذلك العون سيستمر حتى تحرير البلاد 
وخصوصا أنهم بعثوا له بعض العون عن طريق الغواصات الألانية قبل قيامه بإعلان الحرب ضد 
الانڪليز 4 مصر 
6 التقت مضلة احم الشريف»زمضلحة الاتراكف والألان نة شىء واحد يفون جميعا من فة 
والقيام به الأ وهو محاربة إيطاليا لأنها عدوة لهم جميعاً ب4 تلك الفترة (1) . 
ورغم كل ذلك ومهما كانت الظروف» فإن قراره بمهاجمة الانكليز عبر الحدود المصرية » كان قرارا سريعاً رغم 
أن ال اح فن را وة کے المد :لا ته ع ق ان دهاجو ل ن ع حك لاد قان الاتراك 
قان كا لصون ان اتخ ك ايها اكا الي ل من ران هة عة ج فك 
الاستراتجية واتخذوا من آحمد الشريف مطية لتحقيق آغراضهم › ويستغرب موقف السيد آحمد على الدخول ج 
تلك الحرب» فهي خارج بلاده» وتنقصه العدة»والاسلحة» كما ليست ضد إيطاليا المحتلة لوطنه»لقد كان خط ك 
الخكة واليز من رجن شكاه فع كارت وة اعدا كان كه ج ادن الا زاترن 
الصولات والجولات وكان يجب عليه أن يتعاون مع الأتراك والألمان ضد» ايطاليا لتحریر بلاده أولاً ومهما يكن من 
آمر فإن الظروف لعبت دورها وآشترك أحمد الشريف بقواته وسار بجيشه وعدده آربعة الاف مسلح وكان معه 
نورئ باشا قاقد أولا وجغفر العسكرى قافدا ثانيا ء وغرضهم الإجوم علق 'السلوم» وجهز الأنكليزجيشابلغ تعداده 
EN A EN EE a SOLE E ESA EAE E ES E‏ 
اتر هروا ٠‏ هى الو ات اا ج خان وره فاه ان الال الك سرت 


ضد الانكليز المحتلينء لمصر»والوقوف إلى جانب الدولة العثمانية (2) . 


وكڪان الضابط الملصري محمد صالح کرت اا للقوات الانكليزية »فجمع الرؤساء والمشايخ وخاطبهم قائلا: 


لااك ادن ورن ا اا لاوا رف ات عن وو اجى الد نح النقاء مع الااكدرة 
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وقد خرجت بے سبيل الجهاد ضدهم »فمن كان منكم يحرص على حياته آوتلزمه آية مسؤولية عائلية 
بالعودة إلى مرسى مطروح فإنني لا حول بينها وبين العودة إنما شريطةآن يترك مامعه من سلاح ومؤونة) 
فلم يرغب أحد منهم 4 العودة»بل أبدوا جميعاً التصميم على البقاء الى جانب رثيسهم»وعاهدوه على 
الجهاد والثورهالتى بدآت بصورة علنية »واستجاب لہا بعض عرب قفبائل آولاد علي »وبغض النظر عن عدد 
هذه القوة التي آنضمت لقوات السيد احمذ»وغالباً ما كانت تقدر بحوالى مائة وخمسين جندياً قان هذه 


فا جد حل وه اتر فة ر اكير وتر اا ن ر ال 


بد هجوم المجاهدين والآتراك على القوات الاأنكليزية عند حدود مصر ودارت معارك طاحنة من آشهرها 
معركة وادي ماجد 2 أواخر شهر ديسمبر عام 1915م»ومعركة بو تونس التي قال فيها ضابط بريطاني 
ار فة العار ك( دة العو وة دد وا و ع واا ال هن جل خرو فت السبق 
أربع ساعات تحت نيران البنادق التي كان العدو يستخدمها بنجاح ودقة بقيادة ضباط أتراك وألمان وعلي حين 
كنا نحاول بشق الأنفس أن نصمد »ءدبت الفوضى 2 صف الفرسان علي الميسرة»عندها قويت شوكت العرب 
الذين كانوا يجابهون هذا الجانب من صف الفرسان...) إلا أن المجاهدين كان ينقصهم الدواء 
واللباسشء والذخيرة:والشلاج ولذلك تأذرت نقية المعارفه ونتاقجها تبعا لذلك»قاخذ المجاهدين الاضاحاب 
والتقه قر اط ارا وبذلك التقضن والإتسجاب ا الوق ودب اللات ن نالرت ودررى اها اة 
رأشتدذاد الضرن الأقتضادي 2 مسك ر الجاهدان وما خولة كل تجاوز دالا حتمال ذلك عقب حن 
الرنت ا جماعا عاجلا لوخ خد من ذه اخ جات افر فی ترا اا دات ھن کل جوا ا:2 


وبذلك النقص والانسحاب تأزم الموقف ودب الخلاف بىن أ حمد الشريف ونوري باشا »لتقاقم واشتداد 
الرف خا فاخ رک خو ا ات واا کی ا ا مو کل جوا 
)3( 


وعقد الاجتماع ب2 أواخر يناير 1916م ب خيمة أحمد الشريف وحضره نوري باشا وجعفر العسكري عن 
الجانب التركي »و محمد صالح حرب عن الضباط المصريين وثلاثة من كبار رجال السيد آحمد الشريف 
الذي ترأس ذلك الاجتماع» وكانت تبدو علي أحمد الشريف علامات الأنفعال والغضب»وآلقي نقده علي 
الا اقرف لذن ففرا کد اعمات لكر اترم من عفه كمال دادزت 


(3)عبد المولى الحرير » منظمة تشكيلات مخصوصة »مركز الدراسات عام 1979م »ص 36. 


(4). عبد الرحمن عزام كفاح الشعب الليبي 2 سبيل الحرية »ص38٤39.‏ 
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وقد خم حف الشريت خذيته مخاط "نوري وجعفر فا ايك وقد ازصلتوها الى هدا الحالن 
...وظهر اني كنت على هدى وكنتم على ضلال ). وتناول الحديث محمد حرب بعد ما تكلم ضباط 
الاتراك وانتقد الخطة الحربية العامة للضباط الاتراك »وكان رآيهم ناقضا لما ذكره (نوري وجعفر 
)ذلك أن التقدم من جهة الساحل (قرب البحر) وعلى أرض تڪاد تڪون مڪشوفة بالڪامل يمڪن 
حسب رأيه القوات الانكليزية من قوات المجاهدين »وتسليط نيرانهم المختلفة عليهم (1) 

هذا إضافة الى أن الأراضي الساحلية »متماسكة وتساعد الانكليز ب2 أن يستخدموا عرباتهم 
وسياراتهم ونقلياتهم بسهولة كذلك فآن نشوب الحرب قرب البحر يمكن الانكليز من استغلال 
البحر سواء بسفنهم الحربية المزودة بالمدافع أو بنجدة سريعة للقوات الأنجليزية إذا ما تحقق النصر 
للمجاهدين وبناء على ذلك فقد كان راي الضابط المصري ‏ محمد حرب هو أن يتحرك المجاهدون 
ناحية الجنوب محاولة منهم لأحتلال الواحات المصرية على التتابع ويمكنهم بذلك الأتصال بمشائخ 
العرب ومسلمي الصعيد 2 المدن والقرى الذين يرغبون ب4 التخلص من الأستعمار الأنكليزي ولعل 
حركة الجهاد تشعل ثورة قوية تعصف بالحكم الأنكليزي 2 مصر . (2) 

ورآى أحمد الشريف بصفته رئيس الأجتماع ونائب السلطان العثماني ان تقسم قوات المجاهدين إلى قسمين 
قسم يتوجه إلى الجنوب وهدفه إحتلال الواحات المصرية وكان هذا القسم يتألف من ثلاثة الأف 
اة ماهد ره قور م ا ل بحرت ف اراتا حن ار و الق كر 
يبقى 2 الشمال ' الساحل' ويقوده جعفر العمسكري ويشرف عليه القائد العام نوري باشا وعدد رجاله ستة 
الأف مجاهد وانتهى ذلك الأجتماع ببعض الأمور الهامة و2 مقدمتها مايلي: - 


1 . سيطرة أ حمد الشريف الكاملة على جميع القوات الزاحفة ضد الأنكليز عبر حدود مصر الغربية 
2 ا لااد ا جا عكر مالا رورا او فاا 


قفن العا و الد خر و الاد وازن وا وال و الان و افو اء كانت وغودا هن اة وه 
ينفذ منه شئ بل كان نوعا من الدعاية لخدمة مصلحة الأتراك وأعوانهم . 


والقدرات المتباينة (3) 
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دخلت القوات الشمالية بقيادة نوري باشا ب2 معارك طاحنة مع الانكليز ب4 معركة وادي مقتلة »ومعركة 
العقاقير :ؤكانت آلنتيجة هزيمة المجاهدين الذين آخذوا 2 الانسحاب نحو الغرب »وئحقت بهم السيارات 
المدرعة الانكليزية »بعد أن حلقت فوقهم الطائرات الانكليزية تنذرهم بالتسليم خلال الاريع والعشرون ساعة 
»وإلا هاجمتهم حتى الابادة واستمرت مطاردة المنسحبين الى الحدود »بل وأكثر من ذلك داخل آراضي برقة 
نفسها »واستولى الانكليز على سيدي براني يوم 28 فبراير سنة 1916م »وكان من آثر معركة العقاقير 
التي أسر فيها القائد التركي جعفر باشا أن تشتت شمل القوات الشمالية للحملة »واستطاع الانكليز مطاردة 
فلول قوات المجاهدين »وتعقبتهم تمثل »نتيجة حملة آحمد الشريف على مصر »واستمرت القوات الانكليزية 
تطارد فلول المجاهدين »فوقعت معركة بقبق شرق السلوم وانتصر فيها الانكليز »الذين احتلوا بعد ذلك 
السلوم المنيا »واسيوط والفيوم ودخل الانكليز الاراضي الليبية ووصلوا بئر حكيم 4 جنوب غرب طبرق 
واستطاعوا تخليص الأسرى وتمكنت قوات المجاهدين من الوصول الى واحة سيوه ے2 آمان تام »وكان آول 
ماعنى به قائد المجاهدين محمد صالح حرب ب4 سيوه هو إرسال التمور الى الجغبوب ليتزود به المجاهدون 
هناك و2 سيوة لحقت القوات الانكليزية بالمجاهدين وحصلت بينهم معركة كبيرة بتاريخ 8 فبراير 1917 م 
٬دامت‏ نحو يوم كامل »وكانت معركة فاصلة جهز لہا الأنكليز كل إمكانيتهم لقتال وهزيمة وإفناء 
المجاهدين الذين دافعوا دفاعاً مستميتاً وانسحبوا من سيوهإلى الجنوب على مسيرة ثلاثة أيام وكان وصولہم 
إليها ب شهر فبراير 1917 م وحاول الانكليز مطاردة قوات المجاهدين المنسحبة إلى الغرب نحو الجغبوب 
وبالقرب منها دارت بينهما آخر معركة 4 تلك الحرب وهي معركة قرب الجغبوب ولم تتمكن حملة آحمد 
الشريف من تحقيق آهدافها لعدة أسباب منها (1) 

1 لم تكمل الحملة استعداداتها العمسكرية ءالاقتصادية »واتصفت بالسرعة »وعدم التخطيط 

الاستراتيجي . 


2 ۔ لم يڪن جيشأحمد الشريف على مستوى من القدرة القتالية والاستعداد الكامل بحيث يستطيع آن 


بخوض حربا مع عدو قوي مزود بأحدث الأسلحة وآشدها فاعلية . 
لتزويد المجاهدين بأدوات الحرب ومعداتها. (2) 
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وتمڪنت قوات المجاهدين من الوصول الى وأاحة سیوه 2 مان تام »وڪان ول ماعنی به فاد 
المجاهدين محمد صالح حرب ب4 سيوه هو إرسال التمور الى الجغبوب ليتزود به المجاهدون هناك وج 
سيوة لحقت القوات الانكليزية بالمجاهدين وحصلت بینهم معركة كڪبيرة بتاریخ 8 فبراير 1917 م 
»دامت نحو يوم كامل »وكانت معركة فاصلة جهز لہا الانكليز كل إمكانيتهم لقتال وهزيمة 
اهن ان دافا رفاغ م واو ان ا ا لوت غل مر وة اة 
وكان وصولمم إليها 24 شهر فبراير 1917 م وحاول الانكليز مطاردة قوات المجاهدين المنسحبة إلى 
الغرب نحو الجغبوب وبالقرب منها دارت بينهما آخر معركة 4 تلك الحرب وهي معركة قرب 
الجغبوب ولم تتمكن حملة أحمد الشريف من تحقيق آهدافها لعدة آسباب منها (1) 


1 لم تكمل الحملة استعداداتها العسكرية »الاقتصادية »واتصفت بالسرعة »وعدم التخطيط 
الاستراتيجي . 

2 ۔ لم يكن جيشأحمد الشريف على مستوى من القدرة القتالية والاستعداد الكامل بحيث 
بنط آن برضن حرا م عدو فی فز ا حت الأعلحة و ادها فاعية: 

3 ذهبت وعود الأتراك والألمان أدراج الرياح »ولم تستطيع الغواصات الألانية أن تقوم بالدور 
المنوط بها لتزويد المجاهدين بأدوات الحرب ومعداتها. إن التوقعات التي كانت محتملة عن قيام 
الشعب المصري بثورة عارمة ضد الوجود البريطاني ب4 مصر ذهبت أدراج الرياح حيث استطاعت 
بريطانيا تفريغ شحنات الغضب الشعبي بوعودها وأموالما الطائلة» وبمنحها الجاه والسلطان للعديد 
من كبار المصريين»وقد آستآثر علي دينار بآقليم دارفور فهي لم تكن ( ثورة) بهذا المعنى ولڪن 
على دينار أستأثر بإقليم دار فور عندما غزت القوات المصرية - البريطانية السودان سنة 1898م 
وخضع السودان للحكم الشائي وفقا لاتفاقية 19 يناير 1899م (2) 

4 . وأستمر علي دينار بحكم دار فور منذ ذلك الوقت ولكن بعد آن قامت الحرب العالمية الأولى سنة 
4 و اتکمت رکآ آنا د اتر د 1015 عن غ ا اه شت اى جا الك 
الإسلامي الذي تقوده تركيا وهذا يعني آنه أصبح مناوت لبريطانيا ب الوقت الذي كان الانجليز يسعون إلى 
السيطرة على ليبيا تأمينا موقفهم 2 مصر والسودان ولذلك بات على الأرجح القضاء على علي دينار وهو ما 
تفا ا 1916 2 


(2)عبد الرحمن عزام كفاح الشعب الليبي 2 سبيل الحرية »ص43 . 44 
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5 - اختيار نوري باشا لمكان العمليات قرب البحر مكن الأنكلترا من استغلاله وبعث المزيد من 
الحملات بسرعة عاجلة »كما آتاح الفرصة لبحريتهم »فشاركت ے2 المعارك»لقد كان ميدان المعارك 
2 الجبهة الشمالية محصوراً بين البحر وعقبة السلوم بما لا يتجاوز الثماني كيلو مترات عرضا »فوجدت 
بذلك قوات المجاهدين نفسها مقيدة الحركة . 


6 - كان لفشل جمال باشا قائد الجيش التركي ب الشام 2 حملته على قناة السويس أثر ڪبير 2 
هزيمة قوات أجمد الشريف . لأن الانكليز قد انتهوا من الحرب على حدود مصر الشرقية › فتفرغوا 
للحرب على حدودها الغربية » وجندوا جميع إمكانياتهم لہا . 
7 -إن ميزان القوى كان منذ البداية لصالح الإنكليز »فالقوات المجاهدة كانت منهكة نتيجة 
صراعها مع إيطاليا الذي دام فترة طويلة (من سنة 1911م إلى آخر سنة 1915م ) وقد كان لفشل حملة 
أحمد الشريف آثار سلبية على سير حركة الجهاد ے2 برقة ضد القوات الإيطالية نذكر منها(1) 
آثار حملة أحمد الشريف على حركة الجهاد ونتائجها 
وقد كان لفشل حملة آحمد الشريف آثار سلبية على سير حركة الجهاد 2 برقة ضد القوات الإيطالية 
1. ضاعت فرصة مواصلة القتال ضد الايطاليبن »2 فترة انشغالمم بمعارك الحرب العالمية الأولى 2 
أوروبا »وقواتهم ے4 ليبيا محاصرة 2 المدن الساحلية »وغيرقادرة علی الحركة وتفديم المساعدة . 
2 ۔ تزعزت العلاقات الروحية التى كانت تربط أحمد الشريف بالقبائل المصرية بسبب المواجهة بين 
انظرفنن وفرط الفل أن الخفتى لطا کک و ابناء تلك القبائل »وضعف تعاطف 
مناوی ومعاد لہم (2) 
3 - أنقطع الشريان الاقتصادي لحركة الجهاد 2 ليبيا وكان لذا الانقطاع أثر كبير على المجاهدين 
وحرڪتهم. 
4 - تأثرت نفوس المجاهدين » وشعروا بالندم بما 4 ذلك السيد أحمد الشريف نفسه › ونستدل على 
ذلك من رسالة إلى سليمان الباروني بمناسبة قدوم الأخير إلى طرابلس معينا من قبل السلطان العثماني 
واليا على طرابلس »ومما جاء فيها: (3) 
(2)الطاهر الزاوي »مرجع سابق ص266. 
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aa BS ET aa a BRE NS EOE 
البحر»وما ڪان له آثر ولا خبر ولڪن تلك الحركة - الحملة ”ولو آنها آفادت الدولة والملة من‎ 
وجوه كف اوغا بها أك ر عدو لقا الخادفة تارآها العديك من الستن :إلا آنا كانت بقبدا‎ 
لنفوذ الطليان الذي لايتلم منه أحد آڪثر مما آتألم منه »ولو آن لي به قوة ما تاخرت يوما عن‎ 
ا ی کو ر و ا کی کا تک ندا‎ 

باليت بنداء أستانبول ذاك ...) (1) 


5 - تغير الوضع السياسي للمجاهدين »ولم يعد المجاهدون من القوة »والأستعداد بالقدر الذي 


ahs CESS A Sea SE LEE a E 


cls I AS SNR E A E a 
A E E aa ك‎ 6 
SLE LEE A LS E a a 

الصلح والتفاوض الذي قاده الملك إدريس السنوسي فيما بعد (2) 


(1).أبو القاسم الباروني »حياة سليمان الباروني »ص80 


(2). محمد أسد الطريق إلى الإسلام »مرجع سابق »ص370 
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هجرة أحمد الشريف إلى تركيا . 


وصلت قوات المجاهدين إلى الجغبوب»متنهكة »متعبة لطول الحرب »فأذن أحمد الشريف للجنود »وقال 


OSS E AS ANSE ES 


غادر آحمد الشريف الجغبوب عن طريق الصحراء الكبرى آلى جالوا واوجلة »وزلة والجفرة وسكونه وهون 
ومن هناك عرج على موقع سلطان بقرب سرت وكان معه جيشاجراراً وكانت المجاعة قد ضربت أطنابها 2 
ا ایر اھ ن دف كان اع ف الت تكو اعا جل وا كل رق 
بالإكرام والتقدير والتبجيل »وتقدم له جميع المساعدات من الأهالي وكانوا يقدمون له الجزر والأغنام 
رک ع و ی ن ارو وکا ن ا ا ع ی 
اک ا ی و کے اک کا اا که دا و هد 
ار ا ن هات مدو اها ل اة تكن اة فك الات واا كن 


ذي حق حقه .(2) 


ومن بين من تقدموا لخدمته بصدق وإخلاص سيف النصر شيخ مشايخ اولاد سليمان وآولاده »احمد »وعبد 
الجليل »وعمر»ومحمد »وقاسم »وقاموا بكل لوازم آحمد الشريف واتباعه من المصاريف والارزاق لمدة ستة 
أشهر وقالوا أن جميع ماتملكه قبيلتتا هو لكم وتحت تصرفكم »فكان أحمدالشريف لاينساها لهم ويشيدبها 
بين الخاص والعام ب كل مناسبة ويقول وجدناهم صادقين عند الحاجة »وكذلك وقفت الڪثير من قبائل 
المغاربة وعلى رآسهم صالح باشا الاطيوش»والشيخ السنوسي البراني »والشيخ عبدالمجيد سليم القبائلي »والشيخ 
بن شراده وما وصل آحمد الشريف الى العقيلة تقدم إليه أحمد بن ادريس الاشهب بواجب الضيافة وأعطاه سبعة 
جمال هي كل ما4 وسعه ليذبحها للجند ويقتاتوا بها حضيافة لهم وكان تهيئة مؤنة آحمد الشريف الخاصة 
من قبل آحمد بن ادريس وهي مؤلفة من البيض المسلوق »واللحم وشيء قليل من خبز الشعير 


وكلما يأتي هذا الطعام الخاص بالسيد أحمد»ءورجال مائدته »وهم محمد صالح حرب »وصفي باشا 
الخازمي»والاستاذ مصطفى الوني »عبد السلام باشا ابو قشاطة ءوطبيب السيد الخاص عبدالسلام أفندي 
المسلاتي وعندما يأتي الطعام المذكور يبادر أحمد الشريف بتوزيعه على بعض الجنود ب حين آنه لايكفي السيد 
اتاد فاهلا ن و ¥ ی کو اه ها کان من نوا الدا تا 
تتحمله الجبال بصدر رحب وجلد عظيم »وڪثيراماتمر الايام عليه بدون آن يتناول شيئاً يسد به رمقه ومع ڪل 
هذا لايعرف عنه أنه شكا أو تألم »وقد تساقط عشرات الموتى بسبب المجاعة والحصار المفروض عليهم (3) 


(2). محمد فؤاد شكري »مرجع سابق ( الجزء الثاني / ص 45). 
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وصول أحمد الشريف الى تركيا : 


وصل أ حمد الشريف إلى بولا (الساحل النمساوي )بعد أسبوع تقرييا من ارتحاله »وواصل سفره إلى فيينا 
عاصمة النمسا برفقة حاشيته »وهناكف ارسل اليه الامبراطور النمساوي يريد مقابلته »ودون علم السيد 
أ حمد »جاب یوسف شتوان الإمبراطور بالرفض »ونا علم السيد آحمد الشريف وبذلك آبدی استیاءه 


»وذكر آنه كان من اللائق مقابلته لا سيما أنه هو الذي طلب المقابلة .(1). 


E LE E ك‎ e a a a, 
ورتا محطة (سركه جي) حضر بعض المسؤولين العثمانيين »يتقدمهم صديقه آنور باشا وزير‎ 
eal OLA i A eA E E ENE 
E O E N TS N E 


السلطان ولي الدين الذي منحه وسام النيشان من الرتبة الخامسة (2) 


ورغم بعد السيد آحمد الشريف عن ميادين الجهاد 4 ليبيا »إلا آنه واصل جهوده من آجل تحرير ليبيا 
»وكان له نشاطات على ذلك الطريق الطويل منها › أتفق مع أنور »والسلطان العثماني على الرجوع 
»لتقوى به عزائم المجاهدين »وقرر الأتراك مده بالمال »والعتاد والسلاح وتقرر اعطاه 12.000 بندقية مع 
غدتها مشر مداق «وتلائين رشاشا و200:000جنيه: فساله اليد قاتلا > (بلغنن من يمظن الضباط 
الطرابلسيين اللذين ب2 خدمة الدولة »انكم تبغونني أقاتل ابن عمي سيدي أدريس »لكونه أتفق مع 
الأنكليز والطليان ) فقال له أنور ١:‏ ممعاذ الله أن نبغي منك ذلك ٬لأننا‏ نعلم أنه لم ببق للأسلام ك 
أفريقيا حصن أحصن من هذا البيت السنوسي الكريم »وأنه إن وقع لاسمح الله الشقاق ب2 هذا البيت 
فسد الأمر »وأضمحلت القوة السنوسية التي عليها معول الأسلام ب4 أفريقيا »فكن على ثقة بأننا نبفي 
آتخادكم قبل كل شىء نصخا باأسلام وضنا باستقلاله »أن معاونتتا لكم إنما هي مخض حمية على 
الأسلام »لأن تركيا من جهتها لم يبقى لہا أدنى أمل بأسترداد طرابلس ولأننا لا نحب لأخواننا مسلمي 


آفريقيا آن يكونوا تبعاً للأجانب ) (3). 


(1). عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق ( الجزء الثاني / ص 46). 
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وتتابعت الحوادث بسرعة البرق »فتغيرت الوزارة ب4 تركيا »وسقط آنور»وندم أحمدا لشريف على 
تأخره عن السفر »وحاول الانسلال إلى النمسا »حتى يركب منها الغواصة راجماً إلى ليبيا 
»وأضطر مع دخول الحلفاء إلى الذهاب إلى بروسه »وكان الأتراك إينما حل يكرمونه غاية 
الأكرام »وكان بك نيتهم الوقوف مع مجاهدي ليبيا ولكنه سبق السيف العذل »وحصل ما لم 


يخطر ببال »والأمر بيد الله وهو الفعال ب2 ملكه ما يشاء »لا يسأل عما يفعل وهم يستلون . (1) 


لقد دخلت جيوش الخلفاء إلى أشتانبول وأستولت على عموم الولايات ولوان وعقدوا العزم على إبادة 
تركيا »وتشتيتها وتقسيمها »وآراد الأنكليز أن يستغلوا هذا الظرف لصالحهم وبدأوا ب4 تنفيذ 
مخططهم الہادف إلى التدمير الدولة العثمانية بواسطة الأتراك أنفسهم المتصلين بالنوادي الصهيونية 
»والماسونية »والدول الغربية »وحرصوا على آن يجعلوا منهم آبطال ضد الحلفاء ثم يقومون بتدمير 
الخلافة الإسلامية كيا ء وان من المؤهلين لتنضية هذا المخطط الرهيب مضطف كمال ١الذئ‏ 
لبس بك بداية آمره ثوب الإسلام ورفع شعار الجهاد لحين من الزمن»ءوقاد حرب التحرير ضد اليونان 
التي احتلت أمير 2 16 مايو 1919 م وكان يلقي الخطب الحماسية ويقول :( موتنا أعزاء شرفاء خير 
ا او التاق لوو عدوا ومو اا موان وون لن 


آعرضنا وديننا وڪرمتا (.)2( 


وأستطاع آن يقود المقاومة الشعبية الضارية التي فضلت آن تموت ك سبيل عقيدتها بدلامن الرضوخ 
للأعداء وهكذا ظهر مصطفى كمال ب ثوب المسلم الوطني المتدين الثائر وأصبح السلطان تحت 
قيود الحلفاء »وآأصبحت تركيا تحت زعامتي »مصطفى كمال »والسلطان وحڪومته وعمل 
مض کا غ کک اخ راک ا کا 2 و ا 
وكان مصطفى كمال ابتداء حركته باسم الدين حتى آنهآمر بإحراق جميع الخمور»وتڪسير 
أدواتها ومعاملها وإبعاد جميع النساء المومسات»وإغلاق دور الدعارة»واصدار أوامر شديدة بالزوم 
المحافظة على الصلوات ك آوقاتها»وجعل يوم الجمعة يوم عبادة للعموم»ءوامر بإغلاق المتاجر 
والمقاهي»والمنتزهات 4 كل يوم خم اعارا من زه الضحن ال تعد ها اة هك اهر 


بهده الآمور حتى أغرى المسلمبن وقالوا هذا مجدد الدين»ومنقذه (3) 


(2). لوثرو بستودارد »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 155). 
(3). عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 54؛+53) 
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»ولذلك قرر أحمد الشريف بعد تفكير طويل الذهاب الى الأناضول والانضمام الى مصطفى كمال 
رغم ماجاء من الرسل والرسائل من طرف السلطان وحكومته يحذرونه من الانخداع بمظاهر 
A EAE EA EE E‏ ا 
الشعوب الإسلامية وإذا تمكن فسوف يقلب المجن»ويكون حرياً على الإسلام وإليك ما كتبه خالد 
درويش باشا 2 جمادي سنة 1338ء:( يا مولانا يا خادم الأسلام يا فرع الدوحة النبوية المبارك إياك 
آن تغتر بمظاهر الدين التي يصطنعها مصطفى كمال للوصول إلى غايته فأنني ربيته 4 بيتي »وبين 
عائلتي » وعرفت ظاهر أمره وباطنهفما 4 قلبه ذرة إيمان أو خوف من الله أو مبالاة بما يعماه ودينه 
هواه ولو تمكن لأضر 2 الأسلام والمسلمين وأنا كأبنك أوآخيك محبك أخوك لك هذا ولولا 
محبتڪم التي ملڪت علي جميع جوارحي ما قلته لڪم وربما سيڪون قولي هذا 4 يوم من الأيام 
ن ر ا ا که ادها به الارن امنا ل ال 7 


كل ذلك لم يغير من عزمه و سافر أحمد الشريف لى الأناضول ونزل ے4 ( آسڪي شهر )وڪان 
آتخطا د حو فو ترا فا اف ك ت مو ا اترو اک ف فار 
مختلف الشعوب الأسلامية وكان الناس يعتقدون أن أحمد الشريف لا يميل آلاإلى الجبهة التي على 
الحق »وأحتفل به قائد الجبهة 2(أسكي شهر )المدعو عصمت باشا ودعى إلى الأحتفال قادة 
الجيش »وأعيان البلاد ووجهاتها وألقى كلمة ب4 ذلك الأحتفال الكبير ثم توجه أحمد الشريف 
قك :اة ا کون ان افق امك الخد و مط ا تقر فا :مك ف كان 
وكافة رجاله »وكان يوما حافلا بآنواع المظاهر والزينات »ونزل 4 منزل مصطفى ڪمال 
الخاص به وبدآت أتصالات مصطفى كمال مع السيد أحمد الشريف 2 أمور كثيرة (2) 

هذه الأثاء عرض مصطفى كمال على أحمد الشريف منصب نيابة الخليفة وقال لسيادته إن 
كافة الوزارات أصبح لها عندنا وكلاء يقومون باختصاصاتها بصفة مؤقتة حتى تمام النصر ان شاء 
الله تعالى غير أن مقام نيابة الخليفة لم نجد له من يليق به إلا سيادتكم ونرجوا أن تتموا لنا هذا 
النتقص 2 جهازنا ولكم علينا ميثاق الله وعهده أننا سنقوم بكل ما يترتب علينا نحو هذا المقام 
»فقال له السيد احمد الشريف آنتم الأن مشغولون بما هو آهم مشغفلون بصد العدو المهاجم لڪم 
»والمحيط بكم» من كل ناحية وتحتاجون إلى من يؤازركم فعمليأك ميادين الجهاد لا من يجلس على 
الكرسي ثم نتم فيكم البركة وأجراءاتكم حكيمة وصائبة (3) 


(1) عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 54؛53) 
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انا آح ب آن آشاهم متکم فعا ج جھادذکم هذا بقدر استطاعی. اھ آي جهة كانت وآرجو أن تعذرونئى 
وف و اي 9 اهر ها ر رك ا ك ال اتر هه ا ها 
الله فقال له -مصطفى ڪمال - آنا مطمئن»وواثق من ذلك »وهذا ضني وضن ڪل من يشارڪني ب هذه 
الو وة الففة ها تمت هد الدروس اة ولا ریت کے مى هده انروح الا کے رتك الى 
أسستموها 2 برقة المجاهدة »وها أنتم اليوم تؤسسوها عندنا من جديد وبذلك سننتصر بحول الله وقوته 
وستجني ثمرة جهادنا هذه ببركة مشاركتكم لنا» ووجودكم بيننا فآنت الأب»وآنا الابن كل ما تراه صالحا 
E E al LS ET ARE A SE‏ 
مصطفى كمال 2 إخماد ثورة الاكراد وخرج إليهم وأآلتقى بشيوخهم ودعاهم الى الوحدة والوقوف صفاً و 
احدا ضد آعداء الدين» وقد آنخدع السيد أحمد الشريف بكلام مصطفى كمال الذي تعود على النفاق ذلك 


وطلب شيوخ الأكراد من أحمد الشريف آن يقيم وسطهم»ويتولى آمرهم»فامتتع عن ذلك وقال :إنما آنا مجمع 
ولست مفرق»ومصلح»ولست بمفسد »وسمع الأكراد »وأطاعوا»وآأخذ مواثيق غليظة لوقوفهم مع مصطفى 
كمال» وبقي 2 ديار بكر »و2 مدة آقامته 4 ديار بكر كانت القوات اليونانية تتقدم وقد حققت العديد من 
الأنتصارات 4 عدة مواقع وبعد إقامته ب2 طرسوس لمدة سنة تقريباانتقل أحمد الشريف الى مرفاً مرسين» و2 
اثناء اقامته وفد إليه صديقه الحميم أمير البيان الآمير شكيب ارسلان واتت بعض وجوه الناس من ليبيا»وآأرسل 
الرسائل الى ابن عمه محمد ادريس» والى قادة حركة الجهاد . وبدأت الرحلة الى الحجاز عن طريق اراضي 
نجد» تأخذ وضعها للاستعداد وأعدوا ثلاث سيارات مع ثلاث خبراء بمبلغ 270 جنيه ذهب» ولم يكن هذا المبلغ 
مرا و E A ag o a han a‏ اکر خا 
فرج الله وكان السبب الأمير شكيب ارسلان الذي أرسل للسيد أحمد الشريف 400 جنيه استرليني اهداها 
الشيخ جاسم بن ابراهيم احد تجار اللؤلؤ بمباي (قد جمل الله لكل شيء قدرا)؛ فعندما جاء الخبر لأحمد 
الريك خر شاعا للد فال حادم ووتتكرة على هدا الوت الرباني اند الالى كه ر رأة ور دة 
الى السماء وقال فرجت علينا يا شكيب فرج الله عنك كرب الدنيا والآخرة» وساعدتنا ب4 محنتنا ساعدك الله 
على آمور دينك ودنياك» ودعوات كثيرة نالہا شكيب ارسلان بسبب ارسال ذلك المبلغ ووصوله 4 الوقت الحرج 


*# 1 


قال تعالى: 'ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " * (2) 
(2). عبد القادر بن عبد الملك »مرجع سابق (الجزء الثاني / ص 54؛53) 
* . قرآن ڪريم . سورة الطلاق ,الأية 02 ¢ 03 
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خروج أحمد الشريف إلى الحجاز . 

وتحركت الرحلة الى الحجاز عن طريق نجد» وكانت عناية الله وحفظه ورعايته محيطة به» 
ووصل الى منطقة الجوف (دومة الجندل) » وظن أهل المنطقة إنهم أعداء فألقوا القبض عليهم»› 
وبعد أن عرف آميرهم عبدالله بن عقيل إن الذي آمامه هو المجاهد أحمد الشريف السنوسي 
صاحب الجهاد ب4 برقة وطرابلس» وآنه يقصد حج بيت الله الحرام ثم زيارة الملك عبدالعزيز بن 
سعود» فارتمى عليه الرجل وعانقه ورحب به» واعتذر لسيادته» واحسن نزله وآرسل الى الملك 
عبدالعزيز فرد عليهم» بإكرامه واحترامه وارجاع السيارت الى محلها لأن هذا من إكرام أحمد 
الشريف لأن الأمير عبداللّه بن عقيل فكر 2 إحراقها» وكانت هذه السيارات هي أول سيارات 
تشقن هدا الطريق اوفط هذ الصكراء العطيمة ركان قد شيع ان خمد الشرف سات د 
الصحراء هو ومن معه» ونهبتهم الأعراب» ولم ينفي هذه الاشاعات إلا رجوع السيارات الى دمشق 
واستمر ب4 رحلته حتى وصل مكة واعتمر ثم جاءه وغد الملك عبدالعزيز ثم سافر الى جدة وآلتقى 
بالملك عبدالعزيز فأكرمه واحسن نزله» وآصبح 4 ضيافته» وقدم خدمات عظيمة للاصلاح بين 
القبائل وتوخيدها تحت زغامة للك غبدالعزير التي كان يحارت الكسين بن على ك جدة: 
وآصبح أحمد الشريف يتردد بين مكة والمدينة 4 ضيافة الملك عبد العزيز وهو يرقب تطورات 
الوضع ب وطنه وشعبه وماآلت إليه البلاد عبى يد الأيطاليين حيث قام بتوجيه العديد من الرسائل 
إلى أآخوانه المجاهدين يحثهم فيها على الجهاد والتمسك بالعقيدة ويقول لهم أن نصر الله قريب 
(1) . 


(1) عبد القادر بن عبد الملك (الجزء الثاني / ص 88 إلى 120). 
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وفاة السيد أحمد الشريف . 
آخذ آحمد الشريف بعد وصوله للحجاز يتنقل بين المدينة المنورة» ومكة المكرمة وإذا بداعى الموت يناديه 
2 تمام الساعة الثامنة من يوم الجمعة 13ذي القعدة سنة 1351ه الموافق العاشر من شهر مارس سنة 
3م ك الزاوية السنوسية 2 المدينة المنورة أثر مرض عضال لم يمهله»ودفن 2 مقبرة البقيع قرب قبر 
الامام مالك بن نس إمام دار الهجرة بعد أن عاش أحدى وستين سنة قضاها 2 خدمة الاسلام والمسلمين»› 
ورفع شأن الدين »ومجاهدة الكافرين الغاصبين ب4 شتى الميادين »فعليه وعلى آمثاله الرحمة والمغفرة 
والرضوان من رب العالمين فقد كان لوفاة آحمد الشريف صدى عميق 2 آنحاء العالم الإسلامي فقد 


نشر بمجلة الطائف المصورة بعدد 20945مارس سنة 1933مما يلي (1) 


آنه 2 تمام الساعة الثامنة من يوم الجمعة 13 ذي القعدة سنة 1351 ه الموافق 10. 03 . 1933 و الزاوية 
السنوسية بالمدينة المنورة تو2 السيد أحمد الشريف السنوسي ودفن ب4 مقبرة البقيع جوار قبر الأمام مالك بن 


نس أمام دار ال پجرة (2) 


وقد كان لنعيه رنة حزن مرير أعادت إلى الأذهان تلك الجهود الجبارة »والتضحيات الغالية التي بذلا هذا 
الفقيد العظيم ب نشر الأسلام ومكافحة الاستعمار الايطالي سنوات عديدة»قضاها آرسخ ما يكون ثباتا 
وآيمانا ؛غقد كان للفقيد نفوذ روحي عجيب أستطاع به أن يعمم دعوته 4 أحشاء الصحراء وشمال آقريقيا 
»ولا أغارت إيطاليا على طرابلس منذ ربع قرن ثارت نخوته الوطنية الدينية ووقف يدافع عن وطنه ودينه مثيرا 
روح العزم والقوة ب2 أنفس العربان ثم أنظم إلى الأتراك ضد الأيطايين إلا أن تركيا أشتغلت بالحرب 
ا م فل فقي اقل مخف د ا ان وتفه هما يزنك عن تاوت نوات 
آنا خو بده :وكا عر و کي فو ف الف ن مزالف ك غا هة اكير 
ايق بها اراتم وا لائر خن أرعم إبطالا غل طب ال عه هل يد الخديوي السايق عبان حلم 
ا د میک کی یری ا رخن وو سر ت ادها ت 


إلى خر سنوات الحرب العالمية حيث سافر إلى تركيا »وعرضت إليه الخلافة الإسلامية »فرفضها (3) . 


(2). مصطفى هويدي . الحركة الوطنية 2 شرق ليبيا . مرجع سابق ,ص 279 
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ودا شك ان ابن آ حب الفروت ے توان كير تقول لم بغر تالجرف في 
فيما عدا المصائب التي رزئت بها ب2 أفراد عائلتى ما أشعره النباً الصادع»والخبر الفاجع الذي 
نقل الى الأفاق نعي الأستاذ الأكبرءوالسراج الأزهر خاتمة المجاهدين» ومثال الغزاة 
المرابطين»ء السيف الباتر على هدى الصحابة الكرام 2 العصر الحاضر محي مآثر الأوائل 
أيام الأواخر السيد أحمد الشريف ابن السيد الشريف ابن السيد محمد بن على السنوسي 
رضي الله عنه وعن سلفه وأرضاهم وجعل 2 جوار قدسه مأواهم. إن فجيعة العالم الاسلامى 
بهذا الرجل الكبير من رجاله» بل بهذا الجبل الراسي من جباله هي من الحوادث التي تشغل 
مكانا خاصاً 4 تاريخ مصاثب الأسلام الذي آصبح آغني تواريخ الامم بالمصائب » وإن هذا 
الفقيد العظيم لو عاش بك زمن السلف الصالح وأيام الغزوات العربية والفتوحات العمرية لما 
كان مكانه 2 ذلك الوقت ليقصر عن مكان آحد من آولتك الإبطال الذين نشروا الإسلام 
وروا لوا ب من نارون ا خان الکن ٠ا‏ كه وهو قن كاهة هة الخاد كله 
ووقف مدة عشرين سنة بج وجه دولة من الدول العظام #4 عصر دثرت فيه معالم الجهاد › 
وانطفآت جذوة الإسلام حتى لم يبق منها إلا رماد »> واستولى اليأس على قلوب المسلمين 
حتي حسبوا كل مقاومة لدولة أوروبية ضربا من ضروب الحماقة » وعم ذلك جموعهم 
الحاضر منهم والباد. وآنتشر 2 الربى والوهاد (1) 

ومخ هذا قان السيد آحمد الشريف الستوسي قد آتى ببرهان ساطم»ودليل قاطم على أن فة من 
المسلمين 4 قطر لا يتجاوز عدد آهله عدة مثات من الألوف يمكنها بقوة الإرادة »وثبات العزم» 
ومضاء الضريمة :وإباء الضيم: وترجيح العتى عن الاد ة وإثار الشرف على الترف :»و امتلاء القلوت 
بالإيمان » ووقف النفوس على اعتزام عزائم الإسلام أن تثبت مدة 240شهرأء بازاء دولة عدد هلها 
اثنان وأربعون مليونا مجهزة بجميع ما هي مجهزة به عظيمات دول العالم المتمدن لہا من فيالق البر 
وأساطيل البحر» وسيارات الكهرياءء والمحلقات ب الفضاء ما لاتملك أعظم منه دولة من الدول 
القاعدة 2 الصف الأول 2 ممالك الأرض (2) 


(1). محمد الطيب الأشهب . »مرجع سابق ص325 . 326 
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لقد نعت احمد الشريف رحمه الله آغلب الصحف 2 المشرق الإسلامي» بأقلام أكابر الشعراء 
رکه كت اد د ارخ عا ا كا عن خا الد اح ارت ره جر ا 
ا مو وک و ا ا د ا ا ل ن ا 
محرم فاتحة سنة 1352ء وقالت مجلة المنار:تقام صلاة الغائب على الزعيم الاسلامي المجاهد 
العظيم»والمرشد الشهير» السيد آحمد الشريف السنوسي 2 جميع المساجد 'الجامعة د 
القطرالمصري»وسائر الأقطار التي بلغتهاالدعوة إلى هذه الصلاة من مكتب المؤتمر الإسلامي 
العام ج القدس الشريف» ستكون هذه الصلاة ممتازة بمعنی لم يسبق لہا نظير 4 متيلاتها من 
صلاة الغائب التي يقيمها المسلمون 4 بعض الاقطار عندما يموت عظيم من عظماء الاسلام 2 
علمه الواسع وعلمه النافعءلاباتصاف السيد السنوسي بشرف الحسب ولا باشتهاره بالصلاح 
والتقوى»ولابمكانه المعروف ع العلم والعمل والارشاد والاصلاح»والبر والاحسان»ءولا بالجاه 
العريض الذي ناله بتقليده سيف البيعة للسلطان محمد الخامس»وانعام السلطان عليه بلقب الوزارة 
ا لر ا ا مر و ا اھ ا 
على هذا الرجل العظيم بعمل له هو الذي تم به كماله وهو الجهاد بماله»ونفسه بے سبيل الله 
دفاعاً عن دينه» وقومه»ووطنه»وبما آل إليها مره من جراء هذا الجهاد من هجرته الأولى إلى بلاد 
الترك وتعذر رجوعه الى وطنه»وتعذرإاقامته ب4 سورية» ومصر وج كل قطر إسلامي خاضع لنفوذ 


الدول الاستعمارية الثالثة المحاربة للاسلام (1) 
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الفصل الثالث 


معارك الغزو في مناطق شرق ليبيا في الفترة 1911 . 1918 


-. حركة الجهاد حول طبرق. 
ر 0 
رک ا 
2 
-. دور أهالي منطقة طبرق آثاء الاحتلال الإيطالى . 


-. حركة الجهاد ے2 مدينة درنة. 
معركة سيدي عبد الله الثانية . 08 اڪتوبر 1912 م 
معركة سيدي آأكريم القرباع . آبريل 1915 . 
-. حركة الجهاد ب2 مدينة بنغازي. 
معركة جليانة . 1911 م . 
معركة الكويفية . 21 . نوفمبر !191 . 
معركة بنغازي 160 ديسمبر 1911 . 
معركة النخلتبن 3| مارس 012| : 


تمهید 


شهدت المرحلة الأولى للغزو الايطالي لليبيا أعنف المعارك الحربية وأقواها . وقد دارت هذه المعارك 2 المواقع 
الرئيسة التي تعرضت للغزو . وشارك فيها أبناء الشعب الذين تنادوا للكفاح وأقبلوا على المعارك من كل 


حدب وصوب . 


ففي 4 اكتوبر كانت فرقة من الأسطول الأيطالي تضرب مدينة طبرق وحصونها البسيطة . وڪانت طبرق 
أول بقعة من تراب ليبيا يحتلها الأيطاليون حيث صدرت الأوامر إلى الحملة بالمبادرة إلى احتلالما بالنظر إلى 
ما تمثله من آهمية على الساحل الشرقي من ليبيا وقد اهتمت إيطاليا بالمواقع الہامة القريبة من الحدود 
الشرقية 'طبرق' وقد نذزلت بطبرق وحدة بحرية استولت على المدينة حتى وصول القوات المخصصة لأحتلال 
طبرق وتكونت هذه الحملة من خمس بوارج حربية وسفينة إستطلاع وطرادين على متنها 400 مقاتل بقيادة 
الجنرال إيميليو وتوجهت نحو طبرق لأحتلالا وعندما مرت هذه القوات بمدينة درنة قصفتها بالقنابل ثم 
واصلت سيرها نحو طبرق لأحتلالہا كأجراء أحتياطي لتآمين الحدود الشرقية من أحتمال تحرك بحري من 
جانب الأتراك او الأنجليز على تلك المناطق . بدات السفن الأيطالية بقصف المدينة 2 الرابع من شهر 
أكتوبر 1911 بعد أنذار الحامية التركية التي كانت بها . وهي لاتزيد عن 20 مقاتل ثم نزلت القوات 


اة ان فة د اكان من فن لون :0 


18 اكتوبر 1911 رجعت بعض القوات الأيطالية التي كانت قد ضريت حصارا حول طبرق إلى درنة 
وشرعت فور وصولما إلى شواطئ مدينة درنة بقصفها بعدما رفضت الحامية التركية الأستسلام وڪانت 
الحامية تتألف من مئة جندي نظامي بقيادة نظيف بك وقد أستمر القصف حتى آنسحبت الحامية التركية 
تحت القصف ونتيجة لأستبسال اهالي مدينة درنة لم يستطع هذا الأسطول إنزال قواته إلى البر الأبعد ان 
وصله مداد من قوات جديدة قوامها 2500 مقاتل وبذلك تم إحتلال مدينة درنةوبمجرد إنزالما أخذت تبني 
الحصون حولما لتأمينها من هجوم المجاهدين الذين كانوا يتجمعون جنوب المدينة 4 عين بومنصور وذلك 


أستعداداً للجهاد . (2) 


1. غريفيتش . مرجع سابق. الجزء الأول . ص.31 


(2). جيوليتي . مرجع سابق , ص, 81 ,82 ,83 
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وبعد ان احتل الأيطاليون مدينة درنة وسيطروا عليها دون إستقرار لتلك السيطرة ب4 ظل عمليات 
اکر واف ال قو ها اهدر من :وف لأر إل غر له من فن الأمدادات كى القرات 
E O TE N O O‏ 
حربية هي : - فيكتور عمانويل . وريجينيا . وأيلينا .وروما . ونابولي » بالأضافة إلى خمس سفن 
شحن وزوارق طوربيد كما كانت تصحب هذا الأسطول ثماني بوارج ضخمة على متنها 000 , 10 
د او ع ی ی ا ا ا ان کر وواک راا 
من نابولى بجنوب إيطاليا حتى وصلت شواطئ مدينة بنغازي وبمجرد وصولما آنذر قائدها الحامية 
ارک راا ی الد کا ا و و ا ف اا ر را 
للمواجهة وقد بدا قصف المدينة من سفن الأسطول الأيطالي من البحر من صباح يوم يوم 19 اڪتوبر 
11 تر اها ا وا فر حه ر كر دقع ام نة اتل وقد فكت ارات 
E NASAN AS U EE Sk‏ 
Ee N SENE a aA AE‏ 
الايطالي التي قصفت المجاهدين وأنزال قوات إضافية لم تمكن المجاهدين من مواصلة التصدي 


قأنسحبوا إلى خارج المدينة وذلك من أجل تنظيم الصفوف وإعادة الكر على تلك القوات (1) 


کد اا ناون کے ن ار جما على رات ادرا و ا ور 1911 که انت د 
ارف الا واا ریو م ی ا ور ع 
العمسكرية والسياسية الرامية إلى أحتلال المواقع الامة على الساحل الليبي . تم أنزال قوات إيطالية 2 
درنة ب4 نفس الشهر من عام 1911 م وكانت قطع الأسطول الأيطالي قد ظهرت أمام شواطئ درنة منذ 
بداية الحملة على ليبيا . وقام هذا الأسطول بقصف المدينة وتدمير المواقع الدفاعية بها بعد أن دعا 
الحامية التركية البسيطة إلى الاستسلام ثم نزلت بعض وحدات من البحرية واحظت المدينة وكانت 
الحامية التركية والمجاهدون قد خرجوا من المدينة وتحصنوا بالمرتقعات الجبلية التي تشرف عليها وقد 
AES ABAD E EE SA E OES ANE‏ 


اليجمات المتتالية التي آخذوا يتعرضون لا والتي كان يشنها المجاهدون . (2) 


(1). جيوليتي . مرجع سابق . ص, 1 ,82 ,83 . 
(2). جيوليتي. مرجع سابق , ص 84 , 85 . 
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وقام هذا الأسطول بقصف المدينة وتدمير المواقع الدفاعية بها بعد أن دعا الحامية التركية البسيطة إلى 
الاستسلام ثم نزلت بعض وحدات من البحرية واحتلت المدينة وكانت الحامية التركية والمجاهدون قد 
خرجوا من المدينة وتحصنوا بالمرتفعات الجبلية التي تشرف عليها وقد أرغموا بذلك القوات الايطالية 
على الانحصار ب2 نطاق ضيق . والقيام بأعمال دفاعية كبيرة لصد المجمات المتتالية التي أخذوا 


يتعرضون لہا والتي كان يشنها المجاهدون . (1) 


وكات ذرتة ت هدد الفترة مسرا تكفيزمن ألعارك الرامة الكيرة الت جرت ك اواشنط شير رفير 
1911 م ومن أشهر معارك درنة التي جرت معركة معركة سيدي عبد الله 14 سبتمبر 1912 م 


زك ا ادرو رن هة اة عا اون و ا عار هر كرا امن ا ى سال 
الع وه د كط ا لهد ال الل اتر وا غ غ هة اة 
المقاومة البطولية التي أبداها الوطنيون قد عاقتهم عن تحقيق هذا الحلم (2) . 


و اكور ا9 و كات افوا اة قزل كا اط الران اروف بات ووا 
الذي عرفت به آيضاً المعركة الأولى التي جرت ضد الغزاة . 


وكانت بنغازي من الآأهداف الرئيسية للحملة الأيطالية على ليبيا . فما كاد يتم إعلان الحرب على 
تركيا , حتى بادرت إيطاليا إلى حشد الحملة الخاصة ببنغازي ووصلت الحملة إلى شواطي بنغازي 
وقامت السفن الحربية بالتمهيد لعمليات النزول . ونزلت إلى البروحدات من البحرية . ثم تلتها الجيوش 
البرية وحاولت على الفور إحتلال آوسع رقعة من الساحل . وإقامة القواعد بها ولكن المجاهدين لم 
ES E as E‏ إذ نشبت المعارك بينهم وبين الأيطاليين منذ الات اول اول 
آخذ المجاهدون يتجمعون من جميع آنحاء برقة حتى بلغ عددهم ا للمصادر الآيطالية- عشرة الف 
وكانوا يعدون العدة للقيام بهجوم شامل على العدو وتقول الموسوعة العسكرية الأيطالية عن الأسلوب 
الذي آتبعه المجاهدون ب معارك الجهاد الأولى اجبر القوات الأيطالية على التراجع وربما كان هذا 
ر و کت الد 
من المواقع للمجاهدين مثل الكويفية وسواني عثمان وطلميثة وتوكره (3) . 


(1) . محمد مصطفى بازامة . العدوان , منشورات مكتبة الفرجانى . طرابلس 1965 , ص 77 . 78 
)2( . جيوليتي. مرجع سابق . ص 84 , 85 . 


)3( . محمد مصطفى بازامة > مرجع سابق »› 78 › 79 . 
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حركة الجهاد حول طبرق : 


تعتبر طبرق من المواقع الحربية الهامة على الساحل الليبي ومن المواني الطبيعة التي كان لها شأن .4 كافة 
الحروب الحديثة التي جرت على الأرض الليبية وكان من الطبيعي أن تكون طبرق هدفاً رثيسياً للحملة 
الأيطالية وقد بادر الأيطاليون إلى مهاجمة هذه المدينة بقصد السيطرة عليها وأتخاذها قاعدة رثيسة 
لعملياتهم الحربية ب2 المناطق الشرقية المتاخمة للحدود وتأكيد سيادتهم عليها . خوفاً من مبادرة الأنجليز 
إلى أحتلالما آثاء آنشغال القوات الأيطالية بمعاركها الأخرى على الساحل الليبي بألأضافة إلى أهمية الموقع 
اسف رد غل لدو ادرف وه ر اة لاوا ت اا لحامدين وذو ذلك ٠وا‏ ضح من 


خلال الخريطة رقم 1+ والتي تبين الوضع العمسكري لمدينة طبرق مع بداية الغزو(1) 


N TE E E O E O ET 
قدمت إلى معسكر المدوره لتهاجم القوات الأيطالية ج المدينة التي آتخذتها مركزا استراتيجيا بے تلك‎ 
1911 المنطقة من شرق ليبيا . لما لہا من آهمية عسكرية , وقد أحتلتها القوات الأيطالية يوم 4 من أكتوبر‎ 
. م ثم نزلت بها يوم 8 أكتوبر 1911 م فخرجت منها المفرزة التركية إلى غرب المدينة لتواصل الكفاح‎ 
کا ا کل ا و ر اتی ل ارز دده عر فاد جيك ادت‎ 
معسكر المدور الذي كان مركزا لألتقاء المتطوعين وأعدادهم للجهاد ضد آيطاليا ومن ثمرات هذا‎ 
الأستعداد العديد من المعارك الہامة التي ثبت فيها الليبيون روح التلاحم والنضال من أجل هذا الوطن ومن‎ 


آهم هذه المعارك : 2 
معركة طبرق 27 أكتوبر 1911 م : 


بعد تجمع المتطوعين من القبائل المجاورة بدؤوا بآول هجوم على القوات الأيطالية التي تحصنت بمدينة 
طبرق وقد آستطاع المجاهدون تحقیق نصر كڪبير بمحاصرة القوات الآيطالية داخل حصونها ,۽ ڪما 
حاولت مجموعة من المجاهدين تبلغ 200 مجاهد قطع خطوط الأتصال بين طبرق والسلوم . ولم ينقذ 
القوات الأيطالية رغم كثرة عدد أفرادها البالغ 400 مقاتل (2) 


#. انظر الخريطة رقم 1ج الملحق ص . 151 
(1). رفعت عبد العزيز وآخر , تاريخ الجهاد الليبي ضد الغزو الأيطالي 1 -1931 , مركز الحضارة العربية . القاهرة , ص 45 , 46 
#. معسكر المدور. هو عبارة عن هضبة آرتفاعها 80 مترا عن سطح البحر وتبعد 11 كم عن طبرق تحيط بها خيام المجاهدين 


(2). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , ص 344 . 
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ورغم حداثة أسلحتها بالنسبة لسلاح المجاهدين سوى تدخل السفينة البحرية "نفا" المرابطة بالميناء لدعم 
القوات البرية وتغطية تحركاتها . كما أضطرت قيادة هذه القوات إلى جلب المزيد من الدعم البشري 
والحربي إلى طبرق حتى يمكن لہا مجابهة المجاهدين . 

وقد أستشهد بهذه المعركة حوالي 10 مجاهدين وجرح أكثر من ذلك وسقط عدد من الأيطاليين بين قتلى 
وجرحى وغنم المجاهدون وبعض المعدات العسكرية . وقد آتضح للقوات الأيطالية بعد هذه المعركة آن 
المجاهدين سيتصدون لتقدمها ب2 آي أتجاه وأي بقعة حلت بها من التراب الليبي . وان غزوهم لم يڪن سهلا . 


(1) 


معركة الناظورة 2 دیسمبر 1911 م : 

الناظورة موقع مرتفع يشرف على ميناء طبرق من الجنوب أحتلته القوات الأيطالية لتراقب منه تحركات 
المجاهدين ب2 الجانب المقابل للمدينة . عرف عن الليبيين خلال فترة الغزو الأيطالي الشجاعة والأقدام 
فهم لايمتنعون عن الذل والعطاء 4 سبيل الوطن . أتصل مصطفى كمال بمشائخ القبائل الذين تجمعوا 
2 هذه الأثاء تم توزیح الآسلحة على المتطوعين وبداً الأستعداد للمعركڪة وتجمع المجاهدون لتتفيد 
خطة الهجوم فبلغ عددهم 200 مجاهد 2 البداية وتوجه هولا المجاهدون إلى مرتفع الناظورة وتمكنوا 
ناوات اة ال كانت ت حضوا كول انر و هدا الج كته الجن من ده 
الأيطالية التي كانت منهمكة 2 بناء الحصون حول المنطقة وأمر المجاهدين بالا يطلقوا النار حتى 
کاو ا ان قراو خد ا فن رها و ا قا ر 
بقية الجنود الأيطاليين بهجوم المجاهدين فأطلقوا النار عليهم ونشبت المعركة , وكان مبري بن ياسين 
قد اتام رك تر وا ارعن الام ا ا اهن من ی 12 هید كان 
منهم موسی هويدي وعبدالڪريم نجم وأنتهت المعركة بعد ان طردت القوات القواتالأيطالية من وادي 


الجدارية إلى وادي ركبة (2) 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص 346 . 
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رغم النجدة التي قدمت لمساعدتها من مدينة طبرق وفكر مصطفى كمال ج إفتحام لواء القوات 
is ES OOS LES AS ENES ESSER ESL‏ 
قدوم النجدات من المتطوعين وانها قلليلة العتاد لذلك رجع وأعدل عن فكرته وقد أسفرت هذه 
اا و E‏ ا و ی ا اا 
ان خسائرها تمثلت بك مقتل ضابطين وخمسة جنود و16 جريحاً من بين القوات الأيطالية ويقول احد 
N E AEA RAS AO ESE e‏ 
الأيطاليين بقي ب2 ساحة المعرڪة ڪمذابح الحيوانات ٠‏ وعليه فان قتلاهم ڪانوا ڪٿيرين آما خسائر 
ااه ف 60 مجاهة را و12 فيد من مهه ار قاد ا لمركة وقد فرك ادرا 
اة ك هد ارك فة اهن واه ا وا كا غ اجا هون فد من 
ا اك الف ا خی و ت ا هن وا ی ن 
حففةجیدة آآی كوف دة حي دوا بغضهع عضا قدو ' آبا رجب بن الح أعد رقاقية 


فرجعوا للبحث عنه بساحة المعركڪة دو ردد ادوا به إلى معمسكر المجاهدين لمعالجته (1) . 


و4 يوم 28 ديسمبر 1911 وقعت معركة سقيفة طبرق ففي هذه المعركة واصلت قوات المجاهدين 


أقتحام المعسكرات الأيطالية حول طبرق وتمكنت من محاصرتها داخل المدينة ومنعتها من الخروج . 


وقد انتقل مصطفى كمال إلى درنة وحل محله أدهم باشا الحلبي بمعسكڪر طبرق وكان الأخير قد 
وجد أستعدادا كبيرا من المجاهدين الذين تجمعوا حول معسكر المدور المذكور سابقا وبقي ينتظر 
E E OE O N E A‏ 
2 4 .0 ا کو ا و ك کے انق ان انول ,لک آنا 
ا ان و ن و روا ا فة رفاو رااان 
الذين يريدون الحرب 4 ڪل لحظة ومهاجمتڪم ڪل يوم بأقترابهم من خطوطڪم ولڪنني 
لاآتركهم يعرضون انفسهم بلا فائدة فأن آردتم فتح البلد فيجب آن تخرجوا من خطوط الدفاع 


(1). رفعت عبد العزيز وآخر , تاريخ الجهاد الليبي ضد الغزو الأيطالي 1 1931-7 , مركز الحضارة العربية , القاهرة , ص 47 › 49 . 


(2). رفعت عبد العزيز , مرجع سابق. ص 51 . 
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وركذا فان اغطن ب هذه الرسالة عد إنضاحات تقر شجاعة امخهدين اددهم اة 
ا عن تة على مارك الحفو والفمل فل كرك اجر ال يطانعن على لتك اف 
وعدم الخروج منها و فبراير 1912 م جرت معركة وادي بداوة وكانت هذه المعركة نتيجة مبادرة 
E EOE E SE ge E AS O E a a a E‏ 
أستمرت المعركة عدة ساعات حاول الأيطاليون تطويقهم ولا شعر المجاهدون بذلك أخذوا 2 
الأنسحاب فردا فرداً وآثناء الأنسحاب الفردي قام الباقون باطلاق النار بكثافة حتى لايشعرالأيطاليون 
بآنسحابهموآستمروا على ذلك حتى أنسحبوا جميماً . وتبين الخريطة رقم 2 # التخطيط والتكتيك 


الذي نفذه المجاهدون خلال هذه المعركة . (1) 


معركة المنيصل 11 مارس 1912 م : 


تعتبر " معركة المنيصل " من أهم المعارك التي جرت 2 شهر مارس 1912 م ففي الوقت الذي ڪانت 
فيه قوات المجاهدين تحاصر القوات الأيطالية داخل المدينة وتهاجمهم مرة بعد آخرى . حاول الأيطاليون 
آخذ المبادرة بالهجوم هذه المرة بأعداد كبيرة على معسكرات المجاهدين فأستعد المجاهدون لمواجهتهم 
بما لديهم من آمكانيات . وكانت أضعف مما يوجد بحوزة القوات الأيطالية إذ تنقصها المدفعية 
والسفن البحرية وقد عبر احد المجاهدين عن هذا الفارق 4 التسليح بقوله ' لیست معركتنا" فرد عليه 
E E E O EN E E E PET‏ 
واللّه ينصرنا " وقد أثبت المجاهدون قدرتهم على الوقوف 2 وجه المستعمر وأستمروا 2 إطلاق النار 
حتى قدمت لهم نجدة من المجاهدين من جهة الغرب وآخذت تساندهم ضد القوات الأيطالية وتواصلت 
المعركة على آشدها إلى المساء ثم آنسحبت القوات الأيطالية منهزمة إلى الوراء تاركة وراءها كمية 
كبيرة من الأسلحة , وقد نتج عن هذه المعركة انتصار المجاهدين رغم تفوق الأمكانيات الأيطالية 
وتتعدد أسلحتهم وبلغ عدد القتلى الأيطاليين حسب تقاريرهم 85 قتيل بينهم ضابطان كما جرح منهم 
2 انط ر دت ما 27 


# آنظر الخارطة رقم "2 ' 2 الملحق ص 152 
(1). محمد آحمد الطيب الأشهب , مرجع سابق , ص 263. 


(2). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , 345 . 
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2 يوم 21 مارس 1912 حدثت معركة الحصون الجديدة حيث زحفت قوات المجاهدين على ثلاث 
جهات تضم 3000 مجاهد على الحصون الأيطالية التي كانت تشيدها ب الجانب الثاني من الهضبة 
فأحتلتها بعد فرار القوات الأيطالية التي كانت بها . ولكن قوات إيطالية آخرى زحفت نحو المجاهدين 
وأرغمتهم على الأنسحاب تحت قصف شديد من مدفعية عيار 149 ملي ثم قدمت نجدة للمجاهدين من 
أتجاهات مختلفة الأ أنها تراجعت لقوة القصف الأيطالي ولم تسفر هذه العملية على أية خسائر تذكر . 
وقد تكررت محاولات المجاهدين ك الأول من أبريل 1912 م بالجوم على معاقل القوات الأيطالية 
بالحصون الجديدة التي رأوا انها سوف تضايقهم فقصفتهم القوات الأيطالية بالمدفعية بشدة . ونتيجة 
لهذا القصف فقد تراجعت قوات المجاهدين مرة آخرى بعد أن تمكنت من إصابة جندي إيطالي بجروح 
وتابع الأيطاليون ب2 تشييد حصونهم . كما تواصل هجوم المجاهدين على القوات الأيطالية. (1) 

وك شهر يونيو 1912 م حدثت معركة المدور فقد شن المجاهدون هجوماً كبيرأً على القوات الأيطالية 
التي كانت تقوم بتحصين المدينة ب2 منطقة وادي عودة ب4 الشمال الغربي وكانت قوات المجاهدين تبلغ 
4000 مجاهد وقد تدخلت السفن البحرية والمدفعية بقصف مماثل وكان من ضمن المدفعيينالوطنيين 
المجاهد علي فضل إبراهيم الذي ذكر أنه أطلق عدة قذائف على الأيطاليين وحققت أهدافها . 

لقد كانت هذه المعركة عنيفة إذ سقط هفيها عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين ورغم 
أستعمال الأيطاليين لمختلف آنواع الأسلحة ودفع أعداد ضخمة من جنودهم إلى المشاركة ك المعركة 
ظل المجاهدون يحاصرونهم إلى أن أصدرت الأوامر للجنرال ' سالسا بأقتحام معمسكر المجاهدين 
بالمدور ولم يستطيع القيام بذلك الأقتحام حتى جاءته قوات من إيطاليا وأستطاع الجنرال سالسا أن 
يقوم بهجوم بتشكيلتين على معسكر القوات الوطنية وجرت بينهما معركة عنيفة 4 اليوم عينه , 
أضطر المجاهدون بعدها للآنسحاب إلى منطقة أغضابة جنوب طبرق وتجدر الأشارة هنا إلى وفاة 
الجنرال سالسا بروما آثر مرض آصابه بعد المعركة بآيام قليلة لم تستكن قوات المجاهدين بعد 
خروجها من معسكر المدور بل آستمرت تهاجم حصون القوات الأيطالية حول المدينة حتى تم توقيع 


معاهدة أوشي لوزان 2 1912 م (2) 


(1). محمد آحمد ا لطيب الاأث شهب , مرجع سابق , ص 263 
(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق . 345 . 
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4 هذه الأثناء حاولت القوات الأيطالية القيام بعملية إنزال 2 خليج بومبة يوم 7 من أڪتوير 1912 م 
واحتلاله بقصد الضغط على تركيا للآستمرار ب2 المغفاوضات وعقد الصلح معها لأنهاء الحرب ب ليبيا 
ولأظهار إيطاليا آنها تسيطر على تلك المنطقة , وليس كما جاء ب البلاغات الأيطالية الرسمية بن اليدف 
من أحتلال خليج بومبة الوقوف آمام طريق الأمداد لأن المنطقة بعيدة عن طريق القوافل البري من جهة 


تخیر ا کا ف کو دک ووا کا هة ا ا دای ا 

دور أهالي منطفة طبرق أثناء الاحتلال الإيطالي: 

ان کاو وروا ا و ع م فر اهاد اه ده رواد اي وك ب 
هذ الدور روح التلاحم وآلهب مشاعر الأهالي الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل تراب هذا الوطن 
وكانت مدينة طبرق خير مثال على القيام بدور المدافع عن الأرض والعرض إضافة إلى بقية المدن 


الأخرى » وتعتبر مدينة طبرق من المواقع الحربية الامة على الساحل الليبي» ومن الموانيء الطبيعية التي 
كان لہا شأن 24 كافة الحروب الحديثة التى جرت على الأرض الليبية(2) 


كان من الطبيعي أن تكون طبرق بسبب هذه المزايا الحربية المائلة هدفا رئيسياً للحملة الإيطالية» لذا بادر 
الإيطاليون إلى مهاجمة هذه المدينة بقصد السيطرة عليها واتخاذها قاعدة رثيسية لعملياتهم الحربية »وخوفا 
من مبادرة الإنجليز إلى احتلالما أثناء انشغال القوات الإيطالية بمعاركها الأخرى على الساحل الليبي فكانت 
طبرق كما أسلفنا أول بقعة من التراب الليبي يحتلها الإيطاليون › إذ صدرت الأوامر العمسكرية إلى الحملة 
للمبادرة إلى احتلالما قبل طرابلس وبنغازي. نزلت الوحدات الحربية الإيطالية بعد أن دمرت السفن الحربية 
الحصن التركي » وتكامل نزول الحملة يوم 19 اكتوبر سنة 1911م » تنادي المجاهدون وڪرروا هجومهم 
يوم 22 ديسمبر 1911م وقتلوا عددا كبيراً من الضباط والجند ولم يتمكن الإيطاليون من إنقاذ بقية الجند 
ES‏ ا کر ی ا هد وات ا لل د 
اليجمات حيث شهدت المنطقة معركة كبيرة يوم 11 مارس 1912م وكانت من أشهر هجمات المجاهدين 


عندما كانت القوات الإيطالية مشغولة بإقامة أحد الحصون 2 الموقع المعروف بوادي (العودة) (3) 


(). خليفة محمد التليسي, مرجع سابق . 345 
(2). المقرحي سعيد محمود , مقابلة على شريط رقم 40/15 - طبرق . 


(3). خليفة محمد التليسي ٤‏ المرجع السابق 5 . 
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مما جعل القوات الإيطالية تكثف القصف المدفعي يوم 17 يوليو سنة 1912م على معسكر (المدور) واستمر 
التضييق على القوات الإيطالية حتى صدرت تعليمات الجنرال (سلسا) بالمجوم على معسكر المجاهدين ج 


المدور هذا المعسكر الذي آصبح آهم قاعدة للمجاهدين بعد سقوط مدينة طبرق .(1) 


LR a A SET EAE‏ کک کا مک مدو ا کا 
مريم# وغيرها من القبائل الأخرى › فما آن وصلت ميناء طبرق بوارج وسفن الأآميرال البحري الإيطالي (أبوري) 
حتى واصلت قبيلة مريم الجهاد بقيادة الشيخ المبري ياسين عبدا لله حيث قتل جواده تحته ب4 تلك المعركة 
(معركة الحطية) وب يوم 22 من ديسمبر سنة 1911م » خرجت نفس القبيلة بقيادة المبري ياسين وبمشاركة 
مجاهدين من القبائل الاخرى للتصدي لقوات الإحتلال الإيطالي حيث أصيب ب رأسه وألقى (طاقيته) بعيدا 
وصاح ب4 فرسانه : - (لقد جرحت ولكن لا تهتموا لأمري هاجموا العدو بدوني) استشهد الشيخ المبري 
واستمرت قبيلة عيت مريم وبعضاً من قبائل المرابطين ب2 طبرق مواصلة الجهاد» رغم فارق العدة والعتاد 
استطاع المجاهدون بقيادة الشيخ قويدر بوقويدر من احتلال قصر كمبوت سنة 1914م . (2) 
ا ا ی وکا رن کیک ا ادو ا( 
معسكر رأس المدور)هذا الموقع الذي يقع على بعد 15 كيلو متر جنوبي غرب طبرق › وقد حشد الإيطاليون 
قوة حربية تتكون من فيلقين بقيادة الجنرال (سلسا) والقيام بهجوم خلفي وآمامي على موقع رآس المدور حيث 
جرت معركة عنيفة يوم 18 يوليو سنة 1913م , 

آما عائلة مريم فكانوا يقطنون الأراضي المحيطة بمدينة طبرق »› شبه مستقرين بأراضي سقيفة طبرق› 
كروم الخيل / منطقة الخوير » خارجة ..والأودية الواقعة شمال طبرق( وادي السهل» أم اكحيل» المقارين › 
بالقمل »› وادي بوكريميسة» اطبيرق › العودة » وادي الوعير) وكان لا يسكن المدينة من عيت مريم الا نفر 
قليل داخل سور المدينة وباشتداد الجهاد وتكبد الجيش الإيطالي خسائر ب الأرواح والعتاد اعتمدت إيطاليا 
سياسة ترحيل قبائل العبيدات وعيت مريم وقبائل المرابطين إلى معتقلات العقيلة والبريقة » وبصدور تعليمات 
الترحيل » تم تجميع عائلة مريم احميدةوالعبيدات بميناء طبرق لنقلهم 2 سفينة إيطالية نقلا جماعياً › 
إجراءات قسرية مع الإسراع 4 تجميع الأهائي بدون سابق إنذار مع إلزام الإهائي على ترك ممتلكاتهم 


ومواشيهم وحاجیاتهم إلا ما خف وزنه . (3) 


(1). خليفة التليسي. مرجع سابق,. ص 346 ۴ 
(2). خليفة التليسي . مرجع سابق , ص 347 . 


(3). محمد مصطفى بازامة مرجع سابق. ص 77 . 78 . #. من أكبر القبائل 2 شرق ليبيا وتعتبر مدينة طبرق هي موطن هذه القبيلة 
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حركة الجهاد حول درنة : 


ركز المجاهدون منذ اللحظات الأولى للغزو الأيطالي هو تأسيس المعسكرات والتي كانت تنتشر 
بشكل كبير على مدى الأمتداد الطبيعي لمناطق شرق ليبيا فقد آسس المجاهدون معسكر بومنصور 
قرب درنة وذلك من أجل تجمع المتطوعين فيه للمشاركة 2 الكفاح ضد القوات الأيطالية التي أحتلت 
جزءَ كبيراً من مدينة درنة» كان آنور باشا يخشى من تزايد عدد القوات الأيطالية بتلك المنطقة حيث 
عبر عن تخوفه مشير إلى أن الموقف كان حرجا بالنسبة له ولكن عندما رآى العشرات من المتطوعين 


يتقدمون إليه لأنخراطهم 4 حركة الجهاد وكان من بينهم فتيان لاتتعدى أعمارهم 15 سنة (1) 


وتتبع كل مجموعة عدد من النسوة للقيام بعملية الإعاشة ويلتحقن بهم 4 المعركة وهذا الجانب يبين 
دور المرآة 4 حركة الجهاد ضد الغزو الأيطالي ويقول أنور بك عن هذا المشهد حبذا لوجاءت آمم 
الأرض تشهد أستبسالمولاً الأبطال 2 الدفاع عن أستقلالهم وكان لوجود آنور بك بين المجاهدين دوره 
ISG N BREAN E SSE SE O O‏ 
جبهة درنة ‏ وقد كان هدف العثمانيين 2 البداية تعطيل زحف القوات الأيطالية ريثما يحصل أتفاق مع 
الخكومة الأنطالة وعلة فف خت الخرع سكا قط فن را هدافم رف شعمت القرات 
E E I O O‏ 
درنة وتولى قيادته فيما بعد مصطفى كمال وبمجرد وصوله إلى الجبهة بدأ العمل بجدية 4 تنظيم 
تشكيلات المتطوعين وتدريبهم وقد أعطى آهمية خاصة لذلك من أجل مجابهة القوات الأيطالية دون 
غيرهم وقد قرر الهجوم بالمجاهدين ععلى القوات الأيطالية دون أن ينتظر هجومهم عليه . وكان يريد 
سن القاط أن كرو ام تاجوم عل اعرا ت الأيطابة بره مف وك درت ذرات 
المجاهدين على آن يعرف الأفراد واجباتهم 2 مقاومة الأيطاليين عند حدوث آي صدام 24 آية جهة من 
مواطن القتال بعد آن يتقدموا إلى مقر القيادة لتسلم آمر المجوم ويضعونه موضع التنفيذ وقد كان هذا 
التنظيم صعباً ب2 بداية الأمر خصوصا 4 المعارك الكبيرة ولكن تعودوا عليه فيما بعد وقد ڪان 
موقف البدو هناك حسناً حيث انهم كانوا يقومون بالمجوم على المعمسكرات الأيطائية بشجاعة ودون 
مبالاة للخطر الا انه السبب الذي الذي رفع من نسبة عدد قتلاهم ج المعارك رغم انتصاراتهم وڪان 
الأهتمام بجبهة درنة ڪبيرا حيث آرسل نحو 360 شاباً من آبناء القبائل إلى ترڪيا 4 شهر يونيو 
1912 )2) 


(1). فرج أمحمد المنصوري , مقابلة على شریط رقم 14 ⁄ درنة , مرڪز الجهاد 


(2). عبد القادر بوبكر علي لياس , مقابلة على شريط 429/14 درنة ,مركز دراسة جهاد الليبيبن . درنة 5 
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ليكملوا تدريبهم وتعليمهم بالأكاديميات العسكرية التركية بقصد تأهيلهم لتسلم بعض المناصب 
العسكرية والسياسية لهم ج منطقة برفة وقد رجع منهم حوالي 0 طالبا بعد تدريبهم وتخريجهم 
وانظموا للسيد احمد الشريف بعد أندلاع الحرب العالمية الأولى و وكانت كميات الأسلحة تصل 
بكميات كبيرة ويتم بعد ذلك توزيعها على المجاهدين اما تسليح القوات الأيطالية ب2 الأماڪن 
المحيطة بدرنة فقد كان تسليحا حديثا بقيادة الجنرال "ترومبي" فقد كانوا يمتلكون آجهزة الأتصال 


الحديثة وطائرات مزودة بمدفعية سريعة. )1( 


وك الوقت الذي كان يجري فيه آستعداد المجاهدين وتنظيمهم 4 تشكيلات للجهاد كان آنور بك 
يكلف مجموعات منهم للقيام بغارات ليلية على مراكز القوات الأيطالية المتقدمة . وقد اوقعت هذه 
المجموعات الخسائر الفادحة 2 صفوف القوات الأيطالية كما آنها عادت بالغنائم وقد جرت العديد من 
اك هو د 21910 ا ق کا ات الد و اة علي الل الا اة دو 
والذي كانت تتمركز به قوات المجاهدين وقد آستطاع المجاهدون حبس القوات الأيطالية داخل إطار 
ضيق لايبعد أكثر من ثلاثة كيلو مترات من البحر , ونتيجة لتدريب المجاهدين تدريباً حسنا فقد 
أقغن الهو افر ا اة اه ها جد كا ان امن هة اة اة 
ذات المسالك الصعبة سهل على المجاهدين التحرك وفق الخطط التي تم الأتفاق عليها وقد توالت المعارك 
الكبرى التي خاضها المجاهدون ضد الأيطاليين 2 مدينة درنة من أهم تلك المعارك (2) 


(1). محمد الطيب الأشهب , مرجع سابق , ص 268 . 


(2). حسين قابصقال. دور مصطفى كمال 4 حرب طرابلس الغرب . ص8 . 
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معركة الزبط 31 ديسمبر 1911 م : 


يقع هذا الموقع جنوب مدينة درنة ويذكره الأآتراك بقصر هارون وقد كان عدد المجاهدين الذين 
شاركوا حوالي 3000 مجاهد بينهم جنود آتراك بقيادة الرائد مصطفى كمال . تحرڪت القوات 
الأيطالية إلى وادي درنة بقصد إصلاح وبناء مجاري للمياة فقررت قوات المجاهدين مهاجمتهم حيث عقد 
أجتماع ضم قادة المجاهدين برآس العين جنوب درنة وقرروا فيه الهجوم وأعطى مصطفى كمال آمر 
التحرك للقوات الوطنية وقد كان تسليح المجاهدين يتكون من بنادق من نوع ماوزر وأسلحة إيطالية 
غنموها من الطليان 2 غارات سابقة (1) 


بدت المعركة عندما هجم المجاهدون على القوات الأيطالية بعد آن تم تقسيمهم على هيئة مجموعات 
لأحتلال المواقع الأيطالية الحصينة التي كانوا بها , وقد بدآت المعركة عند الصباح وأستمرت على أشدها 
حتى المساء وقد كانت ساحة المعركة أرضاً جبلية وعرة , كانت هذه المعركة من المعارك التي تصدى 
E E KE E ON SANE EE aS‏ و ا 
دور المجاهدين واضحاً رغم توقع الساسة والمسكريين الطليان بمحاصرتهم الشواطئ الليبية . لڪنهم 
فشلوا بے توقعهم حيث آنهم لم يتمكنوا من قطع الأتصالبحراً من قبل تركيا بعد الغارات الشديدة التي 
شنوها بقصد إخضاع المواطنين إلى جانبهم . كما أن الأيطاليين لم يجرؤوا على الخروج من حصونهم 2 
ادا وة كا هن رها لخا هدن ان الخ ر و ف طاعة اق راه هة فا او ا ن 
تتمكن من وضع 9 مدافع على الهضاب المواجهة لمدينة درنة لتقصف بها تحركات القوات الأيطالية خلال 
شهر 1912 وان كانت تلك المدافع من نوع قديم لكنها كانت مخباة بطريقة جيدة 4 الڪهوف وتمڪن 
الجاهدون بواسطها من أقضف 600: فذيفة على معسكرات القرات الأيطالية ورغة. فة تاخرها الأآنها 
حققت نصرا معنوياً عظيما للمجاهدين حيث انها برهنت على قدرة المجاهدين على مواصلة القتال مما 
أضطر القوات الأيطالية إلى إرسال تعزيزات جديدة من الجنود والمدفعية إلى درنة لتلا خطر تهديد 
المجاهدين الذين توالت قصف مدفعيتهم لاقوآات الأيطالة :طوال شهر ونيو 1912 م ولڪنه ڪان بصفة 
متقطعة لقلة العتاد الحريي وهكذا كان موقف المجاهدين حسناً جداً خلال هذه الفترة حيث تزايد 
عددهم وتحسن مستوى تدريبهم , وأصبحت المؤن والمساعدات التي تصلهم كافية تماما لتموينهم حتى قال 
أحد المجاهدين " كانت القوافل تأآتي بالسكر والأرز والشاي والدخان إلى درجة أننا كنا نقسم الحقفة+ 
بأكياس السكر التي تكون منها ما يشبه الجداران لتقسيمها إلى حجر صغيرة (2) 


(1). فرج محمد المنصوري , مقابلة على شريط رقم 14 ⁄ درنة , مركز الجهاد . 
#. الحقفة " الڪهف" بقصد به الڪهف الذى ڪانوا يسكڪنون فيه 


(2). عید القادر بوبكر على لياس , مقابلة على شريط 429/14 درنة , مركز دراسة جهاد الليبيين . درنة : 
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ومن المعلوم فآن الدولة العثمانية شاركت ك تمويل الحرب والمصاريف , وبعد القصف العنيف بدا 
فصيل المجاهدين 2 الزحف نحو المنطقة اليسرى من بطاريات مدفعية القوات الأيطالية وتمكنت 2 
منتصف النهار من إحتلال مواقع القوات الأيطالية 4 هذه الأثناء فتح فصيل المجاهدين النيران على 
المشاة الأيطاليينوانتهت المعركة بأنتصار المجاهدين عند غروب الشمس وأسترجعوا مواقعهم بعد أن 
كبدوا القوات الأيطالية عددا من القتلى والجرحى بلغ مائتين ما بين قتيل وجريح . وقد آختلفت 
المصادر ك تقدير خسائر الأيطاليين ب2 الأرواح إذ أكدت مصادر إيطالية أنهم 56 قتيل و 195 جريح 
وتعرض لذلك التليسي فذكر انهم 8 ضباط قتلى و14 ضابط جريح و35 جندي قتيل و184 جريح . 
آما عدد الشهداء فقد بلغ 63 شهيد و168 جريح . كما غنم المجاهدون 60 بندقية وكميات ڪبيرة 
من الذخيرة والعتاد الحربي ودلت شارات الجنود والضباط الأيطاليين الذين تركوا قتلى بساحة 
المعركة على انهم من لواء المشاة 25, 26 من كتائب الألب الثانية والثالثة والسادسة والكتبية الأولى 
من المدفعية لقد بررت القيادة الأيطالية هزيمتها 2 هذه المعركة بأن المجاهدين كانوا يعملون على 
أرض ملائمة لتحركاتهم وانها هجمت بعدد ستة الآف مقاتل مقابل تسعة الآف مجاهد وقد أدعت هذه 
القيادة بانها صدت ودمرت المجاهدين وكان لأنتصار المجاهدين 2 هذه المعركة أهمية كبيرة 2 
نفوس المجاهدين ونفوس الضباط التراك إذ آرتفعت معنياتهم وازداد إيمانهم بضروةالتصدى ومقاومة 
القوات الأيطالية . وكان هذا النصر أصدق دلالة على ما قام به أنور باشا والضباط الأتراك ك 
إشرافهم على تتظيم المجاهدين وعلى تفاني المجاهدين ب2 التضحية وإصرارهم على حماية وطنهم (1) 


(1). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , 229 . 230 .231 . 
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معركة سيدي عبد الله الثانية . 08 اكتوبر 1912 م: 


TASA E AE A ESRA ESE a a 
ع کا کا ا و ا و ا‎ 
نشاطهم ب2 بحر أيجه وقد قاد القوات الأيطالية 2 هذه المعركة الجنرال رينزولي الذي خطط لہذه‎ 
SOS AE ULES EEE ESE E a a E a aa 
جهة الجنوب تنحدر منها عدة آودية تجري مياها إلى البحر وتفصل بينها هضاب ومرتفعات جبلية لذلك‎ 
كانت آرض هذه المنطقة وعرة المسالك . وكان المجاهدون يسيطرون عليها ويهددون منها معمسڪرات‎ 
القوات الأيطالية بدرنة فكانوا ينطلقون عبر الأودية وينفذون عملياتهم المجومية ويرجعون بسلام ومن‎ 
آهم هذه الودية وادي درنة , وادي بومسافر .وادي الجرابة وهي آودية جافة ويمكن تتبعها على الخريطة‎ 
شكل 3 والتي تبين مسار المعركة ولايمكن الوصول إلى موقع سيدي عبد الله إلا بعد أجتيازها‎ 
وهي عملية صعبة . وقد كان الهدف الأساسي والمباشر من تحرك القوات الأيطالية هو السيطرة على‎ 
مرتفع سيدي عبد الله الذي يبلغ 250 متر فوق مستوى سطح البحر ولايتأتى للأيطاليين تامين‎ 

مركزهم الأباحتلال هذا المرتقع (1) 


لذلك جهزت قوة مكونة من 03 فرق شارك 2 قيادتها الجنرالات " سالسا , كابيللو . وديل , بوونو وقد 
قدرت بفرقة كاملة تحركت القوات الأيطالية 2 08 اكتوبر 1912 نحو مرتفع سيدي عبد الله 
بمجموعاتها الثلاتث وقد تعرضت قوات سالسا لمقاومة عنيفة من قبل المجاهدين , فحاول سالسا مباغتة 
المجاهدين بإرسال مجموعة من الجنود للتسلل خلفهم إلا آن المجاهدين علموا بها وصدوها بعنف . ثم 
واصل سالسا بقواته نحو السهول القريبة من تلك المرتفعات للسيطرة عليها وبعد مقاومة عنيفة 
آستطاعت القوات الأيطالية السيطرة على ذلك الموقع وحاولوا تحصبن مواقعهم على تلك السهول 
فتعرض لهم المجاهدون ومنعوهم من ذلك واطلقوا عليهم النار . اما قوات كابيللو فقد هاجمها 
المجاهدون 2 وادي بومسافرولم يلبث الأيطاليون آن بدؤوا بقصف قوات المجاهدين بالمدفعية والبنادق 
وأضطرت قوات المجاهدين تحت وابل هذا القصف إلى الأنسحاب وقد سقط منهم 10 شهداء كان من 
بينهم جنديان تركيان وقد خلفوا بعض الأصابات بين القوات الأيطالية وعند حلول الظلام حطت 
القوات الأيطالية رحالا وأستانفت تقدمها 2 صبيحة اليوم الثاني باتجاه سيدي عبداللّه (2) 


#. الخريطة رقم 3 4 الملحق » ص 153 
(1). خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , 229 . 230 .231 . 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق. ص 231 
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على ضفتي وادي بومسافر وقد تقدم المجاهدون لصدها ونظرا لمراقبة القوات الأيطالية لتحركات قوات 
المجاهدين فقد آمرت القوات الأيطالية بالتراجع إلى المكان الذي انطلقت منه 2 الصباح . حيث تمڪن 
المجاهدون من أسترداد السهول المحيطة بتلك الجبال وأستعدوا لمواجهة القوات الأيطاليةوأستؤنف المجوم 
الملكثف من قبل المجاهديمن كل الجوانب حتى أضطرت القوات الأيطالية للدخول معهم 4 معركة 
بالسلاح الأبيض وتصدى لما المجاهدون فتدخلت المدفعية الأيطالية المنصوبة بالموقع لتغطية أنسحاب 
المؤخرة الأيطالية المنهمكة ك المقاومة . وقد أستغل المجاهدون مدفعين من موقع خفي أطلقت منهما 
حوالي 200 قذيفة على مواقع القوات الأيطالية دون أن تصيبها مدفعية القوات الأيطالية . وانتهت المعركة 
التي دامت أربعة يام متواصلة وقد أسفرت هذه المعركة عن مقتل 29 جندي وجرح 68 آخرين من بين 
أفراد القوات الأيطالية. ويجب الأشارة ان هذه المعركة كانت آخر معركة على جبهة درنة قبل توقيع 
معاهدة اوشي لوزان وبدآً للقوات الأيطالية انها ستسيطر على الجبل الأخضر بعد المعاهدة الأ آن هذا لم 
يحدث إذ بقي انور باشا ب4 الجبهة حتى نهاية سنة 1912 ثم اتفق مع السيد أحمد الشريف على كيفية 
أستمرار المقاومة وقد أصبح هذا الموقع " سيدي عبد الله يضم أكثر من 15.0000 مجاهد متدرب على 
كافة الأسلحة . الأمر الذي خلق جبهة مقاومة ب2 شرق ليبيا لصد آي هجوم وقد اثبتت هذه الجبهة قدرتها 
على الوقوف 2 وجه المستعمر رغم فارق العدة والعتاد (1) 


(1). محمد أآحمد الطيب الأشهب . مرجع سابق , ص 269 
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ھک 


i E a E E YE LANES JEON CSSA A 
. )1( 


ووفقاً لذا التوجه فقد تبنت قيادة الأيطاليين 2 بنغازي قراراً بأحتلال هضبة الجبل الأخضر وبك الحين أعدت 
لتتفين ذلك ثلاث طوابير لتزحف 4 وقت وأحد ولتساند بعضها البعض من بنغازي وطلميته ودرنة والخريطة 
رف 4 ن كيت وخ الخاشيون اطا وهاو الف د اة ن نطف الان ال ع جو 
در و كان العو فد رف عفار أن هذ الط متفه من الور ل إل الل الأخض راسف 
عليه وكانت الخطة متمثة ب4 زحف قائد الجناح الغربي الذي يتولى مهمة قيادته الجنرال " اليساندرو" من 
کار ها ا 2 تن برح قاف اتاخ اتشر الى اسك هة هات لرل مام 
أنطلاقاً من درنة نحو الغرب . اما الجنرال " تاسوني" الذي اوكلت له مهمة الزحف من طلميثة إلى المرج فقد 
كان وره ممقلا ا مساعدة الاح الان فيا لى عدر ل أداء مهمتة يداك كرات العدو شياةة الجترال ' 
قافر الهو ان و ه2 ع و رن 19015 فو اک اا ورین 
قطعة مدفع تصل ب2 مجموعها إلى ستة الأف مسلح (2) . 

كان القرطن من ذلك مهاجمة امجاهدين الذين كانوا بقبادة عزيز لري ك منطقة بتينة , وعلى العموم قد 
كانت خط انر هرغ على فاد وات هة تطرين ا لخاهدين ك و ساره ها كدف اة 
الشمالية الشرقية التي كانت تحت قيادة ' تاسوني" والتي زحفت من " طلميثة ' نحو المرج لتطويق المجاهدين من 
الجبهة الخلفية , وقد حدثت هذه المعركة ب4 نفس اليوم الذي وصل فيه المجاهد أحمد الشريف إلى منطقة 
الظهر الأحمر يوم 16 مايو 1913 وتعبر هذه المعركة عن عنفوان المقاومة والتي هزم فيها الأيطاليون شر هزيمة 
وتعرف هذه المعركة 2 المراجع العربية بموقعة " يوم الجمعة ' وقد وصل عدد القوات الأيطالية فيها إلى 5000 
بقيادة مامبرتي التي وصلت إلى إلى منطقة سيدي آكريم القرباع التي يوجد بها معسكڪر للمجاهدين وڪانت 
القوات الأيطالية مزودة بمدافع رشاشة. (3) 


# . أنظر الخريطة رقم 4" 2 الملحق ص 154 

(1) امبن سعيد , الدولة العربية المتحدة , 3 أجزاء , مصر 1976 . 

(2)علي المصراتي . شخصيات 2 الظل , مطبعة الفرجاني . طرابلس 1973 

(). رواية المرحوم . أبراهيم المنصوري . أحد ضباط أحمد الشريف الذي قال بآنه كان يحصي الغنائم بنفسه . المكتبة السمعية مركز 
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وقد ذكرت المصادر الأيطالية أن خسائرها 2 هذه المعركة كانت 400 جندي مفقود و92 قتيل منهم 
9 فانط ودغه ا اهدو نے هده اليركة ( كدر من 1000 ماف اا ءالا اله اون 
نتائج هذه المعركة على صعيد الجهاد أن توافدت أعداد كبيرة من المتطوعين على المعسكرات التي 
أقامها أحمد الشريف 2 مناطق متعددة والتي منها معمسكر طبرق الذي عرف " بالمدور وڪان تحت 
قيادة " أدهم باشا ' التركي وحسن الزليطني الضابط الليبي بالجيش العتماني . كذلك تأسس إلى 
الجنوب من 'القبة " دورا آخر عرف بدور أبوشمال " وكان يراسه محمد حسين الحلا2 شيخ زاوية 
المخيلي 5 آخری منھا دور "القطيفة' 'وجردس العبيد" 'وجردس الجراري (1). 


ومن نتائج هذه المعركة آنها أفشلت خطة 'الكماشة' التي تشكات من طابور 'تاسوني القادم من الشرق 
وطابور "مامبرتي" الذي كان موجوداً بدرنة , كما برزت 4 هذه المعركة القيادة الليبية المتمثلة ب المجاهد 
أحمك الشريف, وقد كان هذا النضر تخار التكاتف والتعاون داخل جبهة القتال نة أعقاب تخل الأستانة 
الح ا که کا و ارك وات اتوه الر اله وف عك الكاهد احم 
ار و ا غ ا ن ا ا 
اة الى فى راسا على تكن افد الاخ بخاص عند كيج شرك اشا عد ولك قل نشوك 
الحرب العالمية الأولى مباشرة , وكانت أحدى هذه الغواصات قد وصلت وفيها "نوري باشا" ڪما ڪانت 
الغواصات تحمل للمجاهدين بالإضافة إلى السلاح والذخيرة والأموال (2) . 


لے ای آهم الصعوبات التي واجهت أحمد الشريف 2 هذه المعركة هي المسافات الشاسمة بين الأدوار 2 
طبرق شرقاً وسرت غرياً وفزان جنويا حيث لم تكن تتوفر المواصلات كما واجهته مشكلة كڪبيرة 
نشأت عن الخلاف الذي حدث مع أحد الضباط الأتراك الذين تخلفوا عن العودة إلى الأستانة بعد الصلح 
وبقي يشرف على جهاد الليبيين ومعسكراتهم ويخطط لعاركهم مع الأيطاليين وهذا الضابط هو عزيز 
الملصري" وكانت هذه الخلافات حول الأستراتيجية التي يجب أتباعها 2 المعسكرات والمقاومة الليبية ضد 
الأيطاليين بعد آن تسلم أحمد الشريف المسئولية 4 برقة . ولم تتفق آفكار عزيز المصري العمسكرية 
والتكتيكية بصفته ضابطا تركياً كان يعمل ب4 جيش نظامي مع الزعيم الديني أحمد الشريف مما 
دفع عزيز المصري إلى التراجع ب4 قرار البقاء مع المجاهدين على آثر ذلك قام عزيز المصري بسحب الجنود 
النظاميين الأتراك الذين كانوا معه وكان عددهم 400 جندي وأخذ الأسلحة التي امكنه حملها وتوجه 
نحو الحدود المصرية ولكن المجاهدين الليبيين أعلنوا نقمتهم عليه وتصدوا له (3) 


طرابلس , شريط رقم 1612 
(2) شریط رقم 16/2 مرڪز بحوث جهاد الليبيين 


(3) صالح بوعرقوب , وروايته عن منظمة تشكيلاتي مخصوصة . مقال لعبد المولى الحرير . مجلة البحوث التاريخية العدد الأول سنة 1979 ص35 
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على أن آهم الصعوبات التي واجهت أحمد الشريف ب هذه المعركة هي المسافات الشاسعة بين الأدوار ب2 
طبرق شرقا وسرت غرباً وفزان جنوباً حيث لم تكن تتوفر المواصلات كما واجهته مشكلة كبيرة 
نشأت عن الخلاف الذي حدث مع أحد الضباط الآتراك الذين تخلفوا عن العودة إلى الأستانة بعد الصلح 
وبقي يشرف على جهاد الليبيين ومعسكراتهم ويخطط لعاركهم مع الأيطاليين وهذا الضابط هو عزيز 
الملصري" وكانت هذه الخلافات حول الأستراتيجية التي يجب أتباعها ب4 المعمسكرات والمقاومة الليبية ضد 
الأيطاليين بعد أن تسلم آحمد الشريف المسئولية 4 برقة . ولم تتفق أفكار عزيز المصري العسكرية 
والتكتيڪية بصفته ضابطا ترڪيا كان يعمل 4 جيش نظامي مع الزعيم الديني آحمد الشريف مما 
دفع عزيز المصري إلى التراجع ب4 قرار البقاء مع المجاهدين (1) 

على آثر ذلك قام عزيز المصري بسحب الجنود النظاميين الأتراك الذين كانوا معه وكان عددهم 400 


جندي وأخذ الأسلحة التي امكنه حملها وتوجه نحو الحدود المصرية ولكن المجاهدين الليبيين أعلنوا 
نقمتهم عليه وتصدوا له )2( 


9 ص35 


(2) صلاح العقاد , ليبيا المعاصرة , منشورات معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ,سنة 1968 - ص93 
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حركة الجهاد في بنغازي 

تعتبر مدينة بنغازي من المدن الكبرى وأحد الموانيء الرئيسية 2 ليبيا لذلك اهتمت القوات الايطالية باحتلالما 
منذ البداية اي بعد أحتلال طبرق ودرنة وقد توجهت من ايطاليا البوارج البحرية لا حتلالما وقد بدآت رحلتها 
من نابولي بے الخامس عشر من اكتوبر عام 1911م تجاه مدينة بنغازي بقيادة آميرال البحر 'بريكولا "على 
متن مايقارب 36 سفينة وقاريا وزورق طوربيد وصلت بنغازي كلها يوم 18 .10 .1911 تحمل عشرة الاف 
جندي ايطالي من القوات البحرية وتبين الخريطة رقم #5 منطقة بنغازي قبيل الاحتلال . (1) 


تحولت الحامية التركية التي كانت تضم حوالي 500 جندي وضابط بقيادة كل من شاكر بك ومراد بك ' 
متصرف بنغازي ' يصحبهم المجاهدون الذين رفضوا الأحتلال إلى معسكر بنينة لمواصلة الكفاح من هناك 
بعد تجمع كثير من المجاهدين من القرى والأرياف المجاورة لمدينة بنغازي كما نقلوا معهم أمتعتهم وأسلحتهم 
التي كانت تضم 4000 بندقية . وقد واصلت القوات الأيطالية تعزيزاتها داخل المدينة بإنزال قوات جديدة 
مستغلة فرصة إنشغال المجاهدين 4 إستعدادهم والدعوة للتجمع . وإقامت الأسوار حول المدينة وزودتها 
بمدفعية الحصون الطويلة المدى لمواجهة قوات المجاهدين والأآتراك الذين كانوا يستعدون لضرب حصار حول 
مدينة بنغازي بما لديهم من آمكانات بشرية ومادية . وعندما تحول المجاهدون إلى معسكر بنينة تولى أعيان 
البلاد ومشائخ القبائل والزوايا الدعوة لحركة الجهاد وقد ساهم الشيخ و کی د 
شحذ همم المواطنين وحثهم على التطوع للقتال بجانب بقية الأعيان . (2) 


نرا ا کان ا سای من مكادا ک تفین التن واكان د اليد دور ب الف على 
التضحية والفداء وحب الوطن وغرس لروح العزة والكرامة 4 نفوس الليبيين آستجاب الڪٿيرون من بين سڪان 
تلك المناطق المجاورة لمدينة بنغازي للأنخراط ب حركة الجهاد ضد القوات الأيطالية وقد حدثت أول عملية قام 
بها المجاهدون ب2 أول نوفمبر 1911 بأقتحام أحد حصون القوات الأيطالية حيث تطور هذا الأشتباكإلى 
ق ا ا ا ا 
دون تمييز حتى أنه أحدث خسائر جسيمة ب الطرفين ثم أنسحب المجاهدون بعد أنتهاء المعركة إلى السلاوي # 
على ان الأحداث ب بنغازي لم تتوقف عند هذا الحد فقد شهدت المرحلة الآولى من مراحل الكفاح العديد من 
المعارك الہامة التي جسدت روح التضحية فلم يقتصر الجهاد فيها على آهالي بنغازي بل تعدا ذلك لنرى آبطالاً من 
aa SAE EEE EE SEE E E OE‏ 


(1). أنظر الخريطة رقم "5" 2 الملحق ,. ص 155 
#. الشيخ عبد الله الأشهب. أحد أعيان مدينة بنغازي ومن آقرباء محمد آحمد الطيب الأشهب . كان له دور كبير ب المرحلة الأولى من 


حركة الجهاد 
(2). محمد لطفي الملصري . ص34 . 
#. السلاوي . منطقة بالقرب من بنغازي 


(3). عبد الرازق مناع , جذور النضال العربي ك ليبيا , طرابلس : مكتبة الفڪر . 1911م , ص 24 . 25 . 
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معركة جليانة . " جوليانة " 1911 م: 


بدأت الاستعدادت الوطنية والتركية بالمدينة ويقدر عدد افراد الحامية التركية بحوالي 500 الى 600 جندي 
اما المجاهدون فيقدر عددهم بحوالي 3000 الاف مجاهد وكانت تركيا قد ابلغت حامياتها المرابطة بالمدن 
الليبية منذ الثالث من أكتوبر بضرورة مواجهة القوات الايطالية وقد تم تنفيذ تلك التعليمات وڪان 
المواطنون يعرفون استعمال الاسلحة جيداً لحاجتهم لذلك حيث كانت تجلب لهم عن طريق البحارة اليونان 
وتباع عن طريقهم قرب ميناء بنغازي واقبل المواطنون على شرائها وذلك قبل مجيء الايطاليين للاستفادة منها 
بك حماية انفسهم 2 حلهم وترحالهم خلال تحركهم ب المناطق التي يعيشون فيها , ڪما جاء هؤلاء 
المجاهدون ايضاً من المناطق المجاورة لمدينة بنغازي للدفاع عنها ولقد اجتمع المتطوعون للجهاد 2 ربوة سيدي 
حسين لوضع استراتيجية المقاومة تمثلت ب4 حفر خنادق قرب الساحل للاحتماء بها من قصف سفن الاسطول 
الايطالي كما تم ايضاً وضع ترتيبات لتقسيم المجاهدين الى مجموعات وتنظيمهم حسب مناطق المواجهة مع 
التزامهم بالمدوء والصمت والاحتراس من اصابتهم برصاص العدو كما أمر سكان المدن والمناطق المجاورة 
للمدينة بالبقاء ب2 اماكنهم تحسبا لقيام الايطاليين بآي آنزال بمدنهم وقراهم وصدرت الاوامر لسڪان 
قمينس وسيدي خليفة بمراقبة الجبهة الغربية و الشرقية من بنغازي وذلك بتشكيل فرق من الفرسان تتحرك 
عند الساحل لمراقبته وحراسته والابلاع عن اية تحركات او محاولة انزال للقوات الايطالية بتلك المواقع . فيما 
اصدرت القيادة العثمانية الموجودة بقصر البركة التعليمات الوضع المتاريس وتشكيل خطوط للدفاع وتمت 
الاستعانة بأكياس الرمل ووضعها على الارض المواجهة للبحر والميناء واقيم خط دفاعي يمتد من خلف مبنى 
القنصلية حتى اكوام الملح مين النافورة والحديقة العامة الان . وامتدت خطوط الدفاع من الصابري واقيم 
E GR E BSG ESS EE ASAE AES E EE‏ 
الجلاء حاليا برأس اعبيدة واقيم من السبالة الى الكيش . انهت القوات العربية التركية اعداد المتاريس 
وخطوط الدفاع مع الساعات المتأخرة من ليلة 19. 10 . 1911 وصباح اليوم نفسه وتبين من ذلك اتفاق رأآي 
القادة الاتراك مع آهل البلد على المقاومة وعدم الاستسلام وتم بالاجماع تفويض القائد العثماني للتصرف 2 
النواحي العسكرية والاستراتيجية وهكذا تم رفض الأنذار الايطالي الصادر عن الجنرال (اوبري) قائد 


الاسطول بالاستسلام (1) 


#. جوليانة . أبنة القنصل البريطاني ب2 العهد العثماني ماتت فدفنها 2 هذه المنطقة وأطلق الناس هذا الأسم على المنطقة ولازالت تعرف به حتى الوقت الحالي 


(1) . سليمان المجريسي . مقابلة على شريط رقم 75/13 ببنغازي . مركز جهاد الليبيين . شعبة الرواية الشفوية . 
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شد أ اغى اتر دلت البو ارخ الرة لاطا شض اراقتا كت 21 وه فف 
مدينة بنغازي بشكل مباشر . وردت حصون المدفعية التركية على القصف وذلك من موقع الڪيش 
وقصر البركة وسيدي حسين ومن الفويهات خلف البركة وعلى اثر ذلك القصف المدفعي من الاسطول 
ا قا كاف واف اام ك او 


بداية المعركة 

ف ا ر انا ر كر دا لجا هدي ا فة زط ا العوكة وا شت الفا را 
as me‏ كك OOO a YI a hS‏ 
یتآ و غ فن ماعا اة افا هى قرات السرة بر تد ا حاهد ون لاف و د كا 
من اغراق اغلب القوارب . وسقط اول القتلى الطليان ويدعى. النقيب 'ماريوبيانكو وستة آخرون من 
الجنود الطليان ورغم ذلك فقد تواصل الانزال الى اريعة الاف جندي ثم ارتفع العدد الى تسعة الاف وآخيراً 
نزل على ارض جليانة 12 الف جندي وتم إنزال هذا العدد تحت ستار القصف البحري وقد تمڪنت هذه 
اراهن ا عل قر انرك ك عة اتقات ون وو اد راد خالا و س 
طابللينو على أن تتجمع القوات الايطالية بالمقبرة المسيحية "مبنى المساكن طريق الجامعة حاليا" . ولڪن 
خطوط دفاع المجاهدين الموجودة هناك تمكنت من إبادة تلك المجموعة ويقول أرسي ((وسقط جميع 
ظباطا فرق فی آو جزجی ولم فج مله أخد ا إل آنا لجر ما ,ر استوان الجاهدون على لاف 
ارت و ی ا ا کت کو ی و ا 
بح خت كان مات معفك ر قرات الما ون الايا و مكدرو بى الضباح وسنت 
المقاومة 2 اليوم الثاني 20 .10 .1911 من الناحية الجنوبية واشتبكوا مع القوات الايطالية بالسلاح 
الابيض داخل المدينة حتى المساء وسقطت بأيدي القوات الايطالية نظراً الى الفارق 4 العدد والعدة لدى 
ا E‏ ر ا ا 9 ا 
اهدي و اترات ورغ ان ارك مهك ا وهر و ن ا 
السا ر يى خريفن :رغم قك ايرارح الجر وابز ت اتفال الى ما د الس اعة عاديا عقر لا 
وا ا1020 0 وت ا ةدك وخر [لجاهدرون مها تة اوكا معي الات 
التي تحصلوا عليها اثناء المعركة وكان خروجهم لفرض الاستعداد لاستقناف القتال من خارج المدينة . 
فو وا ا اه و كن اول ر ا ف رة عو ف اهو ا 
ا اول رك رة ا فى بحرا الخيق و لر ةا طالون 2 تيا دا (2 


() . سليمان المجرسي . مرجع سابق . شريط رقم 15/13 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص 177 . 178. 
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الان وقد سرت ا لمعركة خا هة انو ن 1011 0 من :19 20 ك و ك لد 
BNE EE a SA a‏ 
العدد والعدة بين الطرفين وهنا تبرز بطولة المقاتل العربي وحسن القيادة والتخطيط لدى العسكري 
التركي وهذا ماجعل الكاتب باولو مالتيزي يقول ((وهذه اول مرة اضطر فيهاالايطاليون الى خوض 
قتال مرير للتغلب على المقاومة المشتركة العنيدة التي يبديها العرب والاتراك)) ومما يميز هذه المعركة 
ان افراد الحامية التركية ومعهم المجاهدون تصدوا للقوات الايطالية عند انزالا من البحر بخلاف 
ماحدث ےك الہاني حيث قدمت قوات المجاهدين من جهة السواني والعزيزية بعد ان تم انزال الايطاليين 
بعدة ايام . آسفرت هذه المعركة عن سقوط مدينة بنغازي ك ايدي القوات الايطالية والتي بلغت 
خسائرها 135 من اجمالي عدد القوات الايطالية فيما يقدر بعض المصادر ان خسائر الايطاليين 35 
قتيلاً من الجنود وضابطين كان احدتهما يدعى موكاقاتا وقتل هذا الضابط بالقرب من النصب 
التذكاري الحالي المعركة جليانة . كما قتل ضابط واحد وجرح 54 جنديا . اما خسائر المجاهدين 
فقد كانت 200 شهيد و800 جريح واسر 400 مناضل بين اتراك وعرب نقلوا الى نابولي على الباخرة 
النيل يوم 23. 10. 1911 ., هكذا دارت فوق رمال جليانة اول معركة كبيرة خاضتها القوات 
الايطالية ب2 ليبيا . (1) 


و4 جليانة ادركت ايطاليا أن النزهة المسكرية التي وعدت بها شعبها قد تحولت الى حرب طاحنة 
ستكلفها ضياع الالاف التي تحصلوا عليها اثاء المعركة وكان خروجهم لغرض الاستعداد لاستئناف 
القتال من خارج المدينة . وتمت دعوة رجال القبائل للمساهمة ويمكن القول ان معركة جليانة قد تميزت 
عن غيرها من المعارك بأنها اول معركة حربية بالمعنى الحقيقي يخوضها الجيش والبحرية الايطاليون 2 


NS SE OU LIENE EN LEE E E 


SRSA GELS SET OE LE ESRA ANS AN 
والعدة بين الطرفين وهنا تبرز بطولة المقاتل العربي وحسن القيادة والتخطيط لدى العمسكري التركي وهذا‎ 


ماجعل الكاتب باولو مالتيزي يقول ((وهذه اول مرة اضطر فيهاالايطاليون الى خوض قتال مرير للتغلب 


على المقاومة المشتركة العنيدة التى يبديها العرب والأتراك (2) 


(1) . خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , ص 177 . 178. 179 . 


(2) . خليفة محمد التليسي . مرجع سابق , ص 177 . 178. 179 . 
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زعا هة ا لرك ناقراد اة اتر كه ره ا هدن ترا رات الاطالة عة 
انزالہا من البحر بخلاف ماحدث 2 الہاني حيث فقدمت فوات المجاهدين من جهة السواني 
والعزيزية بعد ان تم انزال الايطاليين بعدة ايام . آسفرت هذه المعركة عن سقوط مدينة بنغازي ج 
ايدي القوات الايطالية والتي بلغت خسائرها 135 من اجمالي عدد القوات الايطالية فيما يقدر 
Ee E GES GABLE SAN EE SE‏ 
وقتل هذا الضابط بالقرب من النصب التذكاري الحالي المعركة جليانة , كما قتل ضابط واحد 
وک5 د افا خسار امد کد كان 200 فهو و000 جر وا 100 اض 
بن ازات وغرب نظا آل نابول على لاخر انتيل رم 191110-23 .هگا دارت قوق رمال 
EEE E af EASES E ELE‏ 
النزهة العسكرية التي وعدت بها شعبها قد تحولت الى حرب طاحنة ستكلفها ضياع الالاف من 
و و اکر واو ای وای د رهن 
الجاهذون م كاذل هده لرك على آم كفا واخ ورف لائر وقرافلن الشهد ا الان هد 
الز ك ديت وراد كا ج ا ن أجل لوطو و رهد كور كا ن ول ارف 
الكبيرة الطاحنة التي تجري بك الدفاع عن بنغازي . " انظر الخريطة رقم 6 « والتي تبين عملية 
أحتلال بنغازي " ومعركة جوليانة "(1) 


#. أنظر الخارطة رقم '6" بالملحق . ص 156 


(1 (. رمضان شيشن , التقارير العمسكرية التركية حول معارك الجهاد , مراجعة , محمد الأسطى , مجلة الشهيد , العدد 4 . 1983 , ص 242 . 
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معركة الكويفية . 27 . نوفمبر 1911 : 


تعتبر هذه المعركة من آوائل المعارك التي حدثت عند نزول القوات الأيطالية إلى بنغازي ومنطقة الكويفية 
تعتبر من المناطق الہامة والتي تقع على المدخل الشرقي لمدينة بنغازي للقد اثبت المجاهدون 4 هذه المعركة أن 
الوحدة الوطنية أقوى من آي عتاد عسكري فلم يكن تجهيز المجاهدون يكافئ التجهيز الأيطالي ومع ذلك 
ققد لقن الجاهدون: القوات الأيظالية درسا 4 التغطيط المشكرى وقد أشتمرت: هده الغركة أك من 
عشر ساعات متتالية أشترك فيها عدد كبير من المجاهدين من مختلف المناطق وتذكر المصادر التاريخية آن 
أحد القادة الميدانيبن ب2 هذه المعركة كان من منطقة الجبل الأخضر , فقد خرجت دورية إستطلاعية للقوات 
الأيطالية فتصدى لا المجاهدون وأضطرت القيادة الأيطالية إلى تحريك قوة كبيرة بقيادة الجنرال ' آلسندرو 
وهو من كبار قادة الغزو الأيطالي وتعترف المصادر الأيطالية بأن القوة الأيطاليةأستقبلت بنيران حامية وهنا 
أستخدمت القوات الأيطالية المدفعية على نطاق واسع كما أستعانت بالقطع البحرية المرابطة على الساحل 
الليبي لقد واجهت القوات الأيطالية بعد أحتلالما لمدينة بنغازي مقاومة مستمرة من مجاهدي معسكر بنينة , 
بعد أن أكتملتالآستعدادات الوطنية ونظمت كتائب المجاهدين وعادوا لمحاصرة مدينة بنغازي . وعندما آراد 
الأيطاليون فك الحصار . قاموا بهجوم عنيف على قوات المجاهدين فتصدى لمم المجاهدون وردوهم على 
أعقابهم ونتج عن ذلك مقتل 3 ضباط و63 جندي بين قتيل وجريح من بين القوات الأيطاليةوأرتفعت معنويات 
المجاهدين وزاد إصرارهم على الجهاد ومقاومة العدو الغازي , وقد صعد المجاهدون من حصارهم إلى محاولات 
هجومية على مراكز دفاع القوات الأيطالية وكانوا 4 كل مرة يحصلون على المزيد من الغنائم ڪالأسلحة 
والعتاد الحربي ويكبدون القوات الأيطالية خسائر بشرية ومادية وقد اندحرت القوات الأيطالية خارج منطقة 
الكويفية ويصف آأحد القادة الأيطاليون لتلك المعركة شجاعة المجاهدين الليبيين بقوله ' آنهم يڪافحون من 
أجل قضية " . (1) 

معركة بنغازي 6 دیسمبر 1911 : 

جرت هذه المعركة 4 بقاع متعددة من مدينة بنغازي وقد نجح المجاهدون 4 تسيير المعركة بالطريقة التي 
يرغبون فيها وكانت محاولة من قوات المجاهدين بالمجوم على معمسكر إيطالي قرب مدينة بنغازي وقد آسفر 
هذا الهجوم عن خسائر كبيرة بلغ عدد القتلى 2 الطرق الأيطالي أكثر من 600 قتيل وقد غنموا ڪميات 


كبيرة من الأسلحة الثقيلة والعتاد الحربي وقد أستشهد 7 مجاهدين وجرح عشرة اخرون 2 ذلك اليوم 
ارا اهدر ا فا مغ :2 


)1( رمضان شيشن , التقارير العسكرية التركية حول معارك الجهاد , مراجعة , محمد الأسطى , مجلة الشهيد . العدد 4 . 1983 , ص 242 . 


(2). صحيفة البيان , آخبار الحرب بطرابلس , العدد 46 , 19 ديسمبر 1911 . 
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وقد وصفت صحيفة البيان قوات المجاهدين 2 هذه المعركة بان المجاهدين والعتثمانيين هجموا على 
آمڪانهم محاريبة آيطاليا عشر ستوات بما لديهم من الزاد والعتاد الحربى محتقرة الأيطاليين بانهم 
قوم يهزؤون من جنودهم وأآن أحتمائهم بأسوار المدن المحتلة رفع من معنويات المجاهدين يقول أحد 
الآأسرى عن إعجابه بأمكانيات المجاهدين "لو علمت إيطاليا ما عندكم , وما انتم عليه من البسالة )ا 
أقدمت على قتالكم ومن القادة الآيطاليين الذين شاركوا 4 معركة إحتلال بنغازي "آميليووهو من 
القادة الذين لديهم خبرة عسكرية شارك 2 معظم معارك شرق ليبيا وصل إلىرتبة فريق (1) 


معركة النخلتين 13 مارس 1912 : 


لقد عرفت هذه المعركة بعدة أسماء منها معركة سواني عبد الغني ومعركة الفويهات وتقع قرب 
بنغازي من الجنوب الشرقي بين معسكر المجاهدين ببنينة ومعسكر القوات الأيطاليةبالفويهات . وقد 
سبقت هذه المعركة عدة محاولات قام بها المجاهدون على خطوط دفاع القوات الأيطالية لقطع وسائل 
الأتصال السلكية بقصد محاصرة القوات الأيطالية الموجودة بالفويهات شرق بنغازي وكان من بينها 
هجوم ليلتي 09 . 10 مارس , وتوقع الأيطاليون بذلك أن المجاهدين يريدون شن هجوم ڪبير على 
معسكرهم بالفويهات لذلك جردوا قوة كبيرة بقيادة الجنرال 'آميليو" والجنرال بريڪولا تضم 07 

تائب وخمس قطع مدفعية وثلاث فصائل من الفرسان تضم ب2 مجموعها 4825 مقاتل , و20 مدفع 
موزعة على النحو التالي 3878 جندي من المشاه و 148 ضابط و314 مقاتل من الفرسان و 633 
جندي من المدفعية مع 20 مدفعاً , اما قوات المجاهدين فتقدر ما بين 5000 إلى 6000 مجاهد كانت 
ترابط حول منطقة الهواري وشتوان . وقد خرج المجاهدون من واحة النخلتين وتقدمت فرقة آخرى من 
قوات المجاهدين من خلف الہواري وشتوان واخذت المدافع الترحية مواقعها 2 مواجهة القوات 
الأيطالية وبدآت بالقصف , كما أخذت المدفعية الأيطالية هي الخرى من عيار 149 مليمتر ترد عليها 
بالثل وقد تدخلت الطائرات الأيطاليةلآاستكشاف مواقع المجاهدين واحصت أعدادهم ووجهت بها 
القوات الأيطالية المتحركة نحوها وقد حاول المجاهدون جر القوات الأيطالية إلى واحة النخيل عندما 
أبدوا نية الأنسحاب وقرر قائد السرية الأيطالية الثانية بداية الهجوم بقصد أحتلال الواحة 2 هذه 
الأناء ترك المجاهدون جزءً من قواتهم 2 الميمنة للأنقضاض على قوات العدو بواحة النخلتين وبقيت 
القوات التركية ے الوسط لتكون 2 المؤخرة .(2) 


(1). صحيفة البيان , آخبار الحرب بطرابلس , العدد 46 , 19 ديسمبر 1911 . 


(2). خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص 180 . 182 . 
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وقد تقدمت القوات الأيطاليةلأحتلال الجانب الغربي من الواحة وقام فرسان أيطاليون بمواجهة قوات 
المجاهدين القادمة من جهة وادي القطارة" حيث آصيب العقيد برناردس- آحد القادة الميدانيين - 2 
صدره وقتل حاولت المدفمية الأيطالية قصف تجمعات المجاهدين ب4 سواني عبد الغفني ے2 هذه الأآثاء 
دفع المجاهدون بقوات جديدة قدمت من الہواري لذلك تحرك سلاح الفرسان الأيطالي لمواجهتها 
واستمرت فرقة المدفعية الأيطالية Z2‏ قصف المجاهدين حتى انسحب جزء منهم ثم تقدمت فرقة العقيد 
موكافاتا " 10037۷313" وأصطدمت مع قوات المجاهدين بالسلاح الأبيض ونتيجة لأستخدام السلاح 
الأبيض قتل النقيب ' كورنالدي والملازمان 'غوللو وطاسيتي وغيرهم من الجنود وذلك عند فرارهم 
من المعركة وقد انتهت المعركة بعدما آنسحب المجاهدون إلى الوراء ثم شنو هجوماً على القوات 
الأيطالية بمنطقة 'سيدي مفتاح" وقد بلغت خسائر القوات الأيطالية 37 قتيلابينهم 6 ضباط آما 
خسائر المجاهدين فقد كانت حوالي 0 مجاهد بين شهيد وجريح . ڪما عثر على 745 من 
المجاهدين الليبيين والآتراك منتشرة 2ے الواحة بعد نهاية المعركة على ڪل حال فقد ڪانت خسائر 
المجاهدين 2 هذه المعركة كبيرة وذلك لأستماتتهم ے القتال ويدل عدد القتلى والجرحى من 
الطرفين على ضراوة المعركة وقد تراجع الطرفان إلى مراكز الأنطلاق الأولى قبل المعركة ويبدوا 
ذلك واضحاً من خلال الشكل رقم 7 « الذي بين هجوم المجاهدين والأستراتيجة التي عمدوا إلى 
تطبيقها ے2 هذه المعركة (1) 


معركة سواني عصمان 03 أبريل . 1912 : 


تقع هذه المنطقة إلى الشرق من مدينة بنغازي وكانت مسرحا لعدة معارك آهمها تلك معركة سواني 
ee SE E a O E O E‏ 
وذلك بقصد طردهم من المنطقة وعرقلة أعمالهم فأستعدت القوات الأيطالية آثر ذلك تحسبا لحدوث آي 
هجوم محتمل من جانب المجاهدين وأصطدمت فعلاً بقوات المجاهدين التي زحفت نحو المنطقة وأستمر 
الأشتباك بين الطرضن مدة من الوقت حيث آطلقت أحدى السفن البحرية نيران مدفعيتها ضد 
المجاهدين بالكويفية المڪان الشهير الذي يتجمع فيه المجاهدون والأآتراك على مسافة 09 ڪم من 
A E E ELEN EE ARES a A‏ 
وسواني عصمان فتعرضت لہا قوات المشاة الأيطالية المسندة بمدفعية الميدان ومدفعية الحصون وآوقفت 
AL E U A E ER E E SE‏ 


(1). مملكة إيطاليا , الجريدة الرسمية لمملكة إيطاليا , 3 . 4 .1912 ص2036 وك الملحق 7 ص 157 


(2) محمد أحمد الطيب الأشهب . مرجع سابق ,. ص 279 
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فقد عادت قوات المجاهدين بعد ان كبدت القوات الأيطالية بعض الخسائر بلغت حسب التقارير 
ارتم أ كدر م 200 شه فن حاتت اكا هد و فل العفر ات من القوات الاظاتة - التي عادت 
وتمركزت على مداخل سواني عصمان - والسيطرة على مجموعة من العربات والمدفعية . وقد كان 
ها اضر ا ار ال خت الاين مرون لى رو رة دق تر ك ارك 
التي تلت هذه المعركة وعلى كافة الجبهات . وقد كررت قوات المجاهدين الهجوم على القوات 
ا کا کا و اا هدن ن ادوا وو ارک ت 
ونی ودر عه ف الان الخ خو الى اة عا 


وقد آتضح من العرض السابق بصورة عامة أن حركة الجهاد 4 برقة لاتختلف عن مثيلاتها ب4 مدن 
ليبيا , فقد كانت تعبيرا صادقا عن إيمان المواطنيين الليبيين بواجبهم المقدس ب الذود عن حياض 
الوطن وأستجابة لروح العقيدة الأسلامية الداعية للعزة والكرامة فكان الجهاد المقدس ضد هولاء 
الغزاة الذين تحركهم مطامع إستعماريةوتدفعهم نوازع صليبية حاقدة , وقد خاض المجاهدون هذه 
المعارك التي أستعرضنا أهمها ضد القوات الأيطاليةوالتي أتسمت 2 عمومها بالنظام وقام المجاهدون 
4 أكثرها بالهجوم على القوات الأيطاليةوأستطاعوا آن ينزلوا الرعب بين صفوفها رغم آمكاناتهم 
المتواضعة وقد أستطاع المجاهدون والأتراك بتعاونهم أن يطيلوا أمد الحرب لمدة طويلة وقد بذل الطرفان 
الليبي والتركي من جهد وتضحيات ما بك وسعهما وتمكنوا من محاصرة القوات الأيطالية داخل 
حصونها 2 جبهات برقة الثلاث درنة وطبرق وبنغازي . (2) 


وقد آهتم الأيطاليون بجبهة بنغازي مستغلين سهولة طبوغرافية المنطقة بخلاف درنة وبنغازي , وقد تجمع 
EN ES a E E E a a a‏ 
حيث آن الدعوة للجهاد قد تمت عن طريق المساجد والزوايا ما فيها من وعظ ڪان لم تآثير ڪبير ج 
SN E GE O Ea A OREN OES SEA Ee‏ 
والألتحاق بمعسكرات التطوع والتصدي للقوات الأيطالية وقد تجمع بذلك فعلاً عدد كبير من شباب 
المناطق القريبة والبعيدة 4 العديد من المعسكرات كمعسكر بنينة وعين بومنصور والمدور ومنها 
بدت مقاومة القوات الأيطالية ڪل من بنغازي ودرنة وطبرق وقد ساهمت خبرة الضباط الأتراك 2 
ف کر کا ا د اھ لواو اا ا ار 
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E E 
علي المصري ببنغازي وادهم الحلبي بطبرق الذين شاركوا ب كثير من المعارك ويذكر ان آنور باشا‎ 
اسن قفا خاضا تعسو دة دران الأشراف عة فة ساهه 2 تفم شوون الجاهد ين وحل‎ 
مشاكلهم وفتح لهم مدارس والمستشفيات وآنشاء مراكز تدريب وآرسل مجموعة من المتدربين إلى‎ 
تركيا لأكمال تدريبهم , وقد كانت المعارك بدرنة اكثر حيوية ربما للحماس الذي زرعه فيهم أنور‎ 
ك ا الو ووه اکر الا و الها وان اصعوة الك اا‎ 


المحيطة بدرنة أثره 2 أستمرار المقاومة حتى بعد توفیع معاهدة آوشی لوزان )1( 


اما 4 مدينة طبرق فقد أتخذ المجاهدون موقف المجوم ب4 معظم الأحيان وأن وضعهم كان حسناً رغم 
الحصار الذي ضربته القوات الأيطالية حولمم . لكن هذا الحصار فشل وتمكن المجاهدون من جعل 
حركة الآمداد عن طريق الحدود المصرية مستمرة وقد تميزت حركة الجهاد بهذه المنطقة بحماس 
المجاهدين لصد القوات الأيطالية بكثرة الغارات التي قاموا بها ضد حصون القوات الأيطالية ورغم 
طبيعة المجتمع البدوي فقد آصبح المجاهدون 2 فترة وجيزة منضوبين تحت قيادة واحدة منظمة 
وتجمعوا حول معسكر المدور وانتشرت بين خيامهم المدارس ووجدت لمم اعمال فآصبحوا يزاولونها 
داخل المعسكرات . وتميزت جبهة بنغازي بصلابة المقامة حتى نهاية معركة النخلتين وأستمرت المقاومة 
الوطنية تتخذ التدابير اللازمة لدحر القوات الأيطاليةوخير دليل على ذلك فعالية حركة الجهاد على 
مختلف الجبهات ويتضح ذلك 2 قلة ما أحتله الغزاة من أرض قبل معاهدة اوشي لوزان (2) 
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المناضل عمر المختار ما بين 1911 - 1918 
-. مولده ونسبه ونشاته وشیوخه. 
-. وصف عمر المختار. . 
-. تلاوته للقرآن الكريم وعبادته. 
-. شجاعته وڪرمه. 
-. الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الايطالي. 
-. الشيخ عمر المختار 2 معاركه الأولى ضد إيطاليا. 
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مولده ونسبه ونشأته وشیوخه: 


هو عمر المختار بن محمد فرحات أبريدان محمد مؤمن بوهديمة عبد الله علم مناف بن محسن بن حسن بن عكرمة 
بن الوتاج بن سفيان بن خالد بن الجوشاب4 بن طاهر بن الأرفع بن سعيد بن عويدة بن الجارح بن خاب بن هشام بن 
مناف الكبير من كبار قبائل قريش من بيت فرحات من قبيلة آبريدان وهي بطن من بطون المنفه آو المنيف ولد 
الخ اليل عمو ا حار قرت ررر ا لرا مف ر الاب قرف طن بى 20 208 1861 هن آوين 
صالحين وكان والده مختار بن عمر من قبيلة المنفة من بيت فرحات وكان مولده بالبطنان 2 الجبل الأخضر› 
ونشآ وترعرع 4 بيت عز وكرم» تحيط به شهامة المسلمين وآخلاقهم الرفيعة» وصفاتهم الحميدة التي استمدوها 
من تعاليم الأسلام القائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

تو والده ب4 رحلته إلى مكة لأداء فريضة الحج وبصحبته زوجته عائشة » فعهد وهو ب حالة امرض إلى رفيقه 
السيد أحمد الغرياني (شقيق شيخ زاوية جنزور الواقعة شرق طبرق) بآن يبلغ شقيقه بآنه عهد إليه بتربية ولديه عمر 
ومحمد» وتولى الشيخ حسين الغرياني رعايتهما محققاأً رغبة والدهماء فآدخلهما مدرسة القرآن الكريم »› ثم الحق 
عمر المختار بالمعهد الجغبوب لينضم إلى طلبة العلم من أبناء والقبائل الأخرى. (1) 

لقد ذاق عمر المختار - رحمه الله - مرارة اليتم في صغرهء فكان هذا من الخير الذي صاب قلبه الملئ بالإيمان وحب 
الله ورسوله ٤‏ حيث التجاً إلى الله القوي العزيز في آموره كلها وظهر منه نبوغ منذ صباه مما جعل شيوخه يهتمون به 
م لري الى كان اة ال و ااي الها اا وان دين كان برو على تز ا 
وإعداد المتفوقين من أبناء المسلمين ليعدوهم لحمل رسالة الإسلام الخالدة, ثم يرسلوهم بعد سنين عديدة من العلم والتلقي 
والتربية إلى مواطن القبائل فى ليبيا وافريقيا لتعليم الناس وتربيتهم على مبادئ الإسلام وتعاليمه الرفيعة ومكث في معهد 
ای ا ا ا کک ی و وار وین اکر یوک اا ف ن 
أيديهم» السيد الزروالي المغربيء والسيد الجوانيء والعلامة فالح بن محمد بن عبدالله الظاهري المدني وغيرهم كثيرء 
وشهدوا له بالنباهة ورجاحة العقل» ومتانة الخلق» وحب الدعوةء وكان يقوم بما عليه من واجبات عملية أآسوة بزملائه الذين 
ب ا ى ماعات عة ال حاتت طب الط كان مضا فى عمل فاضا أن آنا ماغل ولم رف هه 
زملازه آنه أجل عمل يومه إلى غده وهكذا اشتهر بالجدية والحزم والاستقامة والصبرء ولفتت شمائله آنظار أساتذته 
وزملائه وهو لم يزل يافعاًء وكان الأساتذة يبلغون الإمام محمد المهدي أخبار الطلبة وأخلاق كل واحد منهم» وكان السيد 
CF EE O E a‏ 
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وأصبح على إلمام واسع بشئون البيئة التي تحيط به وعلى جانب كبير ك الإدراك بأحوال الوسط الذي يعيش فيه 
وعلى معرفة واسعة بالأحداث القبلية وتاريخ وقائعها وتوسع ب2 معرفة الأنساب والارتباطات التي تصل هذه القبائل 
بعضها ببعض» وبتقاليدهاء وعاداتهاء ومواقعهاء وتعلم من بيئته التي نشا فيها وسائل فض الخصومات البدوية وما 
يتطلبه الموقف من آراء ونظريات» كما آنه أصبح خبير بمسالك الصحراء وبالطرق التي كان يجتازها من برقة إلى 
مصر والسودان ك الخارج وإلى الجغبوب والكفرة من الداخل» وكان يعرف آنواع النباتات وخصائصها على 
مختلف آنواعها ب برقة» وكان على دراية بالأمراض التي تصيب الماشية ببرقة ومعرفة بطرق علاجها نتيجة للتجارب 
المتوارثة عند البدو وهي اختبارات مكتسبة عن طريق التجربة الطويلة» والملاحظة الدقيقة» وكان يعرف سمة ڪل 
قبيلة» وهي السمات التي توضع على الإبل والأغنام والأبقار لوضوح ملكيتها لأصحابها . فهذه المعلومات تدل على 
ذكاء عمر المختار وفطنته منذ شبابه . (1) 

وصف عمر المختار : 

كان عمر المختار متوسط القامة يميل إلى الطول قليلاًء ولم يكن بالبدين الممتلئْ آو النحيف الفارغء أجش الصوت 
بدوي اللهجة» رصين المنطق» صريح العبارة» لايمل حديثه» متزن 2 كلامه» تفتر ثاياه آثناء الحديث عن ابتسامة 
و ا ر اک ا ل وه ر ما د ج یو عه ات الوا 
والجدية 2 العمل» والتعقل 2 الكلام والثبات عند المبدأً وقد آخذت هذه الصفات تتقدم معه بتقدم السن (2) 
وأما الاستاذ محمد الطيب الاشهب فقد قال : (وقد عرفته معرفة طيبة وقد مكنتني هذ المصاحبة من الاحتكڪاك 
به مباشرة» فكنت أنام بخيمته والى جانبه وأهم ماكنت امقته منه رحمه الله وأنا وقت ذاك حديث السن هو أنه 
لايتركنا أن ننام إذ يقضي كل ليلة يتلو القرآن ويقوم مبكرا فيآمرنا بالوضوء بالرغم عما نلاقيه من شدة البرد 
ومتاعب السفر...). وكأني أراه من خلف السنين وهو قائم يصلي لله رب العالمين ب4 وديان وجبال وكهوف الجبل 
الأخضر وقد التف بجرده الأبيض ب ظلمة الليل البهيم وهو يتلو كتاب الله بصوت حزين» وتنحدر الدموع على 
دود من فة الزن اتر فان ها د أ اين لرن كعات اللد ر اقام اة افقو جا ركاه سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور] # 

وهو الذي تعلم من سيرة ذي القرنين هذا المعنى الرفيع والذي لابد من وجوده ب2 الشخصية القيادية الربانية 

2 قوله تعالى: هذا رحمة من ربي....])# » فعندما بنى السد » ورفع الظلم » واعان المستضعفين نسب الفضل الى 
ربه سبحانه وتعالى إن عمر المختار كان صاحب قلب موصول باللّه تعالى» فلم تسكره نشوة النصر» وحلاة الغلبة 
بعد ما تخلص من الاسد الاسطورة وازاح الظلم وقهر التعدي (3) 


(1) الطيب الأشهب , مرجع السابق »> ص28.. 29 

(2). إدريس الحريري . عمر المختار نشآته وجهاده »> ص65. 
#. سورة فاطر . الأية 29 
#. سورة الكهف الأية 98 

(3) محمد الأشهب, مرجع سابق , ص 26 


# . سورة يوسف: الآية 10 
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تلاوته للقرآن الكريم وعبادته: 
ان عر ادر دة اض ع ا ل اف ب وا ركان ها ا ن را د ك الت ارف 
كل سبعة أيام منذ أن قال له الامام محمد المهدي السنوسي يا عمر (وردك القرآن) وقصة ذلك كما ذڪرها محمد 
اليك الأقهب آنه اسقادن ك الدخرل على اا م مهدي ن اكه هة نكري فرك ر 
السارة الواقع 2 الطريق الصحراوي بين الكفرة والسودان وعندما دخل على المهدي تناول مصحفاً كان بجانبه 
وناوله للمختار وقال : هل لك شيء آخر تریده فقلت له يا سيدي أن الكثيرين من الأخوان يقرأون أورادا معينة من 
الأدعية والتضرعات آجزت لهم قراءتها وآنا لا أقراً إلا الأوراد الخفيفة عقب الصلوات فأطلب منكم اجازتي بما ترون 
فأجابني بقوله: (يا عمر وردك القرآن) (1) 

فقبلت يده وخرجت أحمل هذه الهدية العظيمة (المصحف) ولم أزل بفضل الله احتفظ بها ب2 حلي وترحالي ولم 
يقارقنى مصحف سيدي منذ ذلك اليوم وصرت مداوماً على القراءة فيه يوميا لأختم الننلكة كل سبعة أيام 
وسمعت من شيخنا سيدي احمد الريفي أن بعض كبار الأولياء يداوم على طريقة قراءة القرآن مبتدتا (بالفاتحة) الى 
SEN NUE RL EAE ELD GET CA EE E‏ 
EOE ORO TE O ELT ESET‏ 
تلاوة القرآن والتعبد به تدل على قوة الايمان» وتعمقه ب النفس» وبسبب الإيمان العظيم الذي تحلى به عمر المختار 
قق غه ضفات جملة: ‏ كالامائة واتفطافة: والضدق ء ومخارة ألظله؛ والقرة والخترع وقن كحلى هذا لاان 
ے حرصه على آداء الصلوات ے آوقاتها وڪان يتعبد للمولى عز وجل بتنفيذ آوامره ويسارع 4ے تنفيذها وڪان ڪٿير 
لفل ارات اغراغ ركان ف اترم فة اة الکى كان معافط عل الر و سى عة فير ارفاك 
الضلاة» ومما يروى غنه أنه قال لا أعرف إتنى قابلت أحذدا من السادة الستوسية وآنا على غيروضوء منذ شرقنى الله 
بالانتساب إليهم لقد كان هذا العبد الصالح يهتم بزاده الروحي اليومي بتلاوة القرآن الكريم» وقيام الليل واستمر 
معه هذا الحال حتى استشهاده. فهذا المجاهد محمود الجهمي الذي حارب تحت قيادة عمر المختار وصاحبه كثيراء 
کر د كرا اكان اكل مح واد هة كان وا حه وقول درن شه كف اله اتات ااا 
فڪان ينام ساعتین او ثلاثا على آڪثر تقدير» ويبقى صاحيا يتلو القرآن الكريم› وغالبا ما يتناول الابريق ويسبغ 
الوضوء بعد منتصف الليل ويعود الى تلاوة القرآن » لقد كان على خلق عظيم يتميز بميزات التقوى والورع» ويتحلى 
بصفات المجاهدين الأبرار....)(2) . 


(1). مذڪرات مجاهد »> محمود الجهمي› محمد مناع. 
*. سورة فاطر , الأية 29 


(2). ادريس الحريري , مرجع سابق ¢ ص65. 
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ا ت ته و اا ي د ار و ا ا ا ا اران 
الكريم والتعبد به وتنفيذ أحكامهء لأن القرآن الكريم مصدر تثبيت وهداية وذلك لما فيه من قصص 
الأنبياء مع أقوامهم › ولا فيه من ذكر مآل الصالحين» ومصير الكافرين والجاحدين وآوليائه بأساليب 
متعددة. (2) لقد كان عمر المختار يتلوا القرآن الكريم بتدبر وإيمان عظيم فرزقه الله الثبات وهداه طريق 
انرا و ا اه ا اوو تى الت ا ا خو وو ان ال و اه ر و و 
أيتها النفس المطمئة ارجعي الى ربك راضية مرضية] 4 (1) 

شجاعته وکرمه : 

إن هذه الصفة الجميلة تظهر 2 سيرة عمر المختار منذ شبابه الباكر ففي عام 1311ه (1894م) تقرر سفر 
عمر المختار على رآس وفد الى السودان يضم كل من السيد خالد بن موسى» والسيد محمد المسالوسي › 
وقرجيله المجبري وخليفة الدبار الزوي احد اعضاء زاوية واو بفزان (وهو الذي روى القصة) وج الكڪفرة وجد 
الوفد قافلة من التجار من قبيلتي الزويةوالمجابرة » وتجار آخرين من طرابلس وبنغازي تتآهب للسفر الى 
الا ا هر اتتا ان ور اتو الفة المهراوه ووب خر حن را 
وا ن الان قال ي ارا ووو و ها 
الطرن انا تكراب وق قمر بشن رعو لا ماك فا غين ومن الاد ك اليل النادن ٠‏ جرحت 
فيه أسد ينتظر فريسته من القوافل التي تمر من هناك» وتعودت القوافل أن تترك له بعيرا كما يترك الانسان 
قطعة الله ألى الكلاب أو القطط» وتم القواقلن منلاة وافتن الخدت أن بفترك الجميع ك هن بعر 
هزيل ويتركونه للاسد عند خروجه» فرفض عمر المختار بشدة قاقلا : (2) 

(إن الاتاوات التي كان يفرضها القوي منا على الضعيف بدون حق آبطلت فكيف يصح لنا أن نعيد اعطاءها 
N E EE NE E e E a‏ ا 
المسافرين أن يشية عن عزمة» فرد عليهم قاقلا: آنتي أخجل عندما آعود وآقول آنني تركت بعيرا آلى حيوان 
اعترض طريقي وآنا على استعداد لحماية ما معي وڪلڪم راع وڪلڪم مسؤول عن رعيته . (3) 


(1) . محمد الطيب الأشهب . مرجع سابق . ص33 
#. سورة الفجر , الآية , 27, 28 . 

(2) . عمر المختار للاشهب» مرجع سابق . ص159 
(3). الطيب الأشهب» مرجع سابق ص39 . 40 . 
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وما كادت القافلة تدنو من الممر الضيق حتى خرج الاسد من مكانه الذي اتخذه على احدى شرفات الممر 
فقال آحد التجار وقد خاف من هول المنظر وارتعشت فرائصه من ذلك: آنا مستعد آتنازل عن بعیر من بعائري 
ولا تحاولوا مشاكسة الأسد» فانبرى عمر المختار ببندقيته وكانت من النوع اليوناني ورمى الاسد 
بالرصاصة الاولى فأصابته ولكن ب غير مقتل واندفع الاسد يتهادى نحو القافلة فرماه بآخرى فصرعته» 
وأصر عمر المختار على أن يسلخ جلده ليراه أصحاب القوافل. (1) . 

ان هد اتا دة فا عل شا عة ع اا ر وقد كارتا لاف بهذ أك مف الاعات ,وقد فال 
ا م و 
الفائدي عن هذه الواقعة فأجاب بقوله: تريدني ياولدي أن أفتخر بقتل صيد قال لي ما قاله قديماً أحد 
الأعراب لمنافسه وقد قتل أسدا (آتفتخر على بانك قتلت حشرة) وامتنع عمر المختار إن جواب عمر المختار 
بهذه الآية الكريمة يدل على تأثره العميق بالقرآن الكريم» لأنه تعلم أن أهل الايمان والتوحيد 4 نظرتهم 
العميقة لحقيقة الوجود» وتطلعهم الى الآخرة ينسبون الفضل الى العزيز الوهاب سبحانه وتعالى» ويتخلصون 
من حظوظ نفوسهم» فهو الذي مر كثيراً على دعاء نبي الله يوسف عليه السلام: إرب قد آتيتني من الملك 
وعام هن ال آلا خادية فاط اتسمرات ولارن ات ولي ك الوا والاخزة رى مسل انكف 
بالصالحين] + 

إن صفة الشجاعة ظهرت 2 شخصية عمر المختار المتميزة 2 جهاده 4 تشاد ضد فرنساء وبك ليبيا ضد 
ايطائيا ويحفظ لنا التاريخ هذه الرسالة التي ارسلها عمر المختار ردا على رسالة من الشارف الغرياني الذي 
أكرهته ايطاليا ليتوسط لہا ب2 الصلح مع عمر المختار وايقاف الحرب. 

(قال بعد البسملة والصلاة على رسول الله القائل أن الجنة تحت ظلال السيوف الى أخينا سيدي الشارف بن 
أحمد الغرياني حفظه اللّه وهداه» سلام الله علیکم ورحمته وبرکاته ومغفرته ومرضاته (2) . 


(1) عمر المختار نشأته وجهاده من 1862م الى 1931م دراسات 2 حركة الجهاد الليبي» اعمال الندوة العلمية التي عقدها مركز دراسة جهاد الليبيين 
ضد الغزو الايطالى بمناسبة الذكرى الخمسبن لاستشهاد عمر المختار» اشراف الدكتور عقيل محمد البريار» كلية الآداب والتربية - جامعة 


112 


نعلمكم آن إيطاليا إذا آرادت آن تبحث معنا 4 آي موضوع تعتقد آنه يهمها ويهمنا فما عليها إلا آن تتصل 
بصاحب الأآمر ومولاه سيدي السيد محمد إدريس ابن السيد محمد المهدي ابن السيد محمد السنوسي رضي 
الله عنهم جميعاً» فهو الذي يستطيع قبول البحث معهم آو رفضه» وآنتم لا تجهلون هذا بل وتعرفون إذا شئتم 
آكثر من هذا ومكان سيدي إدريس 4 مصر معروف عندكم وآما آنا وبقية الاخوان المجاهدين لا نزيد عن 
كوننا جند من جنوده لا نعصي له آمرا ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن لا يقدر علينا مخالفته فنقع فيما لا 
نريد الوقوع فيه حفظنا الله وإياكم من الزلل نحن لا حاجة عندنا إلا مقاتلة أعداء الله والوطن وأعدائنا 
وليس لنا من الامر شيء إذا ما أمرنا سيدنا وولى نعمتنا رضي الله عنه ونفعنا به بوقف القتال نوقفه وإذا لم 
يآمرنا بذلك فنحن واقفون عند ما آمرنا به ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان 
والحبش والسبايس المكسرين (هؤلاء الآخرين هم المجندون من بعض الليبيين ولا نخاف حتى من السم الذي 
وضعوه 2 الآبار وبخوا به الزروع النابتة ب4 الأرض نحن من جنود الله وجنوده هم الغالبون ونحن لا نريد لكم 
ما يدفعكم إليه النصارى وظننا بكم خير واللّه يوفقنا ويهدينا وإياكم الى سبل الرشاد وإلى خدمة المسلمين 
ورضاء سيدنا رضي الله عنه وسلام الاسلام على من تبع الاسلام13 ربيع الثاني 1344ء نائب المنطقة الجبلية 
عمر المختار " ومحل الشاهد من هذه الرسالة قوله: (1) 

(ولا نخاف طيارات العدو ومدافعه ودباباته وجنوده من الطليان والحبش والسبايس › ولا نخاف حتى من 
السم الذي وضعوه 2 الآبار ووضعوه على الزروع النابتة ب4 الأرض نحن من جنود الله وجنوده هم الغالبون).إن 
صفة الشجاعة ملازمة لصفة الكرم» كما أن الجين والبخل لا يفترقان ولقد حفظ لنا التاريخ عبارة جميلة 
E AE EDE E a‏ 
الكتاب والسنة بمدح الكرم والانفاق وذم البخل والامساك»( 2 ) 

قال تعالى : إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما 
آخفي لهم من قرة آعين جزاءَ بما ڪانوا يعملون] # 


(2)عمر المختار نشآته وجهاده ر مرجع سابق .ص 87 
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لم تكن همة عمر المختار منصرفة الى جمع المال والثروة والغنى وإن كان قد ورث عن والده بعض الماشية إلا أنه 
تركها بے رعاية بعض آقاربه 2 القبيلة وترك أرضه وموطنه منذ أن كان عمره 16 عاما»وكان طيلة فترة 
إقامته 2 معهد الجغبوب تتكفل إدارة المعهد بمصروهاته وبعد أن تزوج وكون أسرة أصبح مورد رزقه 
مايتحصل عليه من نتاج الحيوانات القليلة ولم يكن يوماً من الأيام متفرغاً لجمع المال» وإنما عاش للعلم 
اه الاق ال هن اول ادرو ارفك خا ففرا حف ها ررك من الا هة 
اترضى بالكفاف وكان يبدل مال وسعة لضيوفه وجتوده وينفق على آفراد نجيشة ما لايخشى الفقر: 
ويقدح إخوانه غل تفه 

الدعوة والجهاد قبل الاحتلال الايطالي: 

ES Els NESE GEESE E 
الزعيم الثاني للحركة السنوسية محمد المهدي السنوسي فقدمه على غيره واصطحبه معه ب4 رحلته الشهيرة‎ 

من الجغبوب الى الكفرة عام 1895م و2 عام 1897م أصدر محمد المهدي قراراً بتعيبن عمر المختار شيخا 

لزاوية القصور بالجبل الأخضر قرب المرج» وقام عمر المختار بأعباء المهمة خير قيام» فعلم الناس أمور دينهم› 
وساهم بے فض النزعات بين القبائل وعمل على جمع كلمتهم وسعى 4 مصالحهم وسار بج الناس سيرة 
حميدة» فظهر 4 شخصيته آخلاق الدعاة من حلم وتآني» وصبرء ورفق»ء وعلم » وزهد. ومما تجدر الاشارة 
إليه آن وقوع الاختيار عليه للقيام بآمور هذه الزاوية كان مقصوداأ من قبل قيادة الحركة السنوسية 

حيث أن هذه الزاوية كانت ب2 ارض قبيلة العبيد التي عرفت بقوة الشكيمة» وشدة المراس» فوفقه 
الله ك سياسة هذه القبيلة » ونجح ب2 قيادتها بفضل الله وبما أودع الله فيه من صفات قيادية من 
و ووو ن ی ا او و ا ع 
أعماله الجليلة ؛ كداعية رباني يدعو الى الاسلام ونشره بالفكرة والاقناع والارشاد التوجيه» فهو قمة 
فا ت هدا انال افون لم مدعل مجان ادهو ر اواد إلا ب أن ده من مزر ينه الكدر: 
فشق طريق الدعوة بزاد علمي» وثقافة متميزة› وتفوق روحي» ورجاحة عقل» وقوة حجة ورحابة صدر› 
وسماحة نفس لقد كان حريصا على تعلم العلم والعمل به وتعليمه وعندما زحف الاستعمار الفرنسي 
على مراكز الحركة السنوسية 2 تشاد» نظمت الحركة السنوسية نفسها وآعدت للجهاد عدتهاء 
واختارت من القادة من هم آولى بهذا العمل الجليل. (1) 


)1( الطيب الأشهب . مرجع سابق > ص27. 40 , 41 
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فان عر ا لخا رفن فة فارع الأشتمار الفرتى م كاف اترك اتسترمة الجاهدة 2 دهان 
وبذل ما بے وسعه حتى لفت الانظار الى حزمه وعزمه وفراسته وبعد نظره وحسن قيادته . 

فال نه مهد مالسي الو كان لدا غر ل الختا و كا وى ع ار د فاد 
يعمل على نشر الاسلام ودعوة الناس وتربيتهم الى جانب جهاده ضد فرنساء فحمل الكتاب الذي يهدي بيد 
فالستف لذن يمى اليد الاخرى: وطه رت نة شجاعة وبطولة وات تادر ك اناع كن ديار السلعن؛ 
وكانت المناطق التي يتولى أمرها آمنع من عرين الاسد» ولا يخفى ماب ذلك من ادراك القيادي المسلم لواجبه 
تجاه دينه وعقيدته وآمته.وعندما أصيبت الأبل التي كانت تحمل الاثقال للمجاهدين بمرض الجرب» وڪان 
عددها لا يقل عن أريعة آلاف بعيروكانت تلك الابل هي قوام الحياة بالنسبة للمجاهدين واهتم السيد المهدي 
ی کک کو و کن و ایی ا ا 
المجاهدين» فآمره بآن يذهب بالابل الى موقع (عين كلك) نظرا لوفرة مائه ولصلاحيته» وڪان على عمر 
لحار اخ وهی قاط تخرص الع و اتاد ال ار اناد دقع 

واختار عمر المختار من المجاهدين مجموعة خيرة» وذهب لتنفيذ آمر القيادة وكان توفيق الله له عظيماً 2 
مهمته العسيرة فنال أعجاب السيد المهدي. و2 عام 1906م رجع عمر المختار بأمر من القيادة السنوسية الى 
اتل اا و ورو وك ول رو كور ف د ااا 
او ا و ف ی کک م انواعت وا عا و ا ا 

ولقد شهد عام 1908م أشد المعارك ضراوة وانتهت بضم السلوم الى الأراضي المصرية تحت ضغوط بريطانيا 
AE a a a O EE EAN Eg E Gk‏ 
وبين شيوخ وأعيان القبائل» ولدى الدوائر الحكومية العثمانية» وظهرت مقدرته 4 مهمته الجديدة بصورة 
تلفت النظر» وأصبح متميزا ب2 حزمه 2 إدارة الزاوية و2 تعاونه مع زملاثه الآخرين و2 معالجته للمشاكل 
الفا وة فان ا هااا فاد مكو ا:5 

وكانت تربطه صلات شخصية مع عدد كبير من زعماءء وآعيان القبائل ج برقة» وڪذلك 
زعماء المدن» وكان زعماء البراعصة يحبون عمر المختار حباً نابعاً من قلوبهم ب4 حين آنهم لم 
يكونوا من القبائل التابعة لزاويته وارتبطت علاقاته الاخوية مع شيوخ الزوايا كالسيد السنوسي 
الأشهب شيخ زاوية مسوس» وعمران السكوري شيخ زاوية المرج» وعبد ربه بوشناف الشيخي› 
والحسن الغماري شيخ زاوية دريانه.. (2) 


)1( الطيب الأشهب . مرجع سابق > ص27. 40 , 41 
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الشيخ عمر المختار في معاركه ھک إيطاليا 

عندما اندلعت الحرب الليبية الايطالية 29. سبتمبر1911م وبدأت البارجات الحربية تصب قذائفها على مدن 
الساحل الليبي بنغازي ودرنة وطبرق كان عمر المختار وقتها بواحة (جالو) خف مسرعاأً الى زاوية (القصور) 
وامر بتجنيد كل من كان صالحا للجهاد من قبيلة العبيد التابعة لزواية (القصور) › فاستجابوا نداءه 
واحضروا لوازمهم» وحضر أكثر من آلف مقاتل» وكان عيد الاضحى من نفس السنة الهجرية على الأبواب 
أي لم يبق عنه إلا ثلاثة يام فقط» ولم ينتظر السيد عمر المختار عند آهله حتى يشاركهم فرحة العيد› 
فتحرك بجنوده وقضوا يوم العيد ب4 الطريق وكانت الذبائح التي اكل المجاهدين من لحومها يوم العيد من 
السيد عمر المختار شخصياء ووصل المجاهدون وعلى راسهم عمر المختار وبرفقته احمد العيساوي الى فوع 
بنينه حيث معسكر المجاهدين الذي فرح بقدوم نجدة عمر المختار ورفقاثه ثم شرعوا يهاجمون العدو ليلا 
ونهارا وكانت غنائمهم من العدو تفوق الحصر وقد بينت دور الزوايا 4 جهادها ضد ايطاليا ج الجزء الثاني 
عن الحركة السنوسية والذي سميته سيرة الزعمين محمد المهدي السنوسي » وأحمد الشريف. . 

و ك ا مح ال رالمان اة كان قا من شمر ار 2 مرك الى ع 1911 
قو طف فا فشكن دات قتا رة فغا ل ر قد فا اا العو ففاناة مى اكا هدن ا لاء نها ان 
العدو يضربنا بمدافعه الرشاشة واضطررنا للنزول 4 مكان منخفض مزروعأ بالشعير وڪانت السنابل 
تتطاير بفعل الرصاص المنهمر» فكأنها تحصد بالمناجل» وبينما نحن كذلك إذ رأينا (1) 

مكانا منخفضا آكثر من المكان الذي نحن فيه» وأردنا آن يآوى إليه السيد عمر المختار بسبب خوفنا عليه 
فرفض بشدة حتى جاءه احد أتباعه يدعى السيد الأمين ودفعه بقوة الى المكان الذي اخترناه لايوائه وحاول 
الخروج منه فمنعناه بصورة جماعية.....)د. 

كما شار الشيخ محمد الأخضر الى إعجاب الضباط الأتراك به وبشجاعته وبالآراء السديدة التي تصدر 
عنه فكآنما هي تصدر من قائد ممتاز تخرج عن كلية عسكڪرية 

وكان قدومه الى معسكرات المجاهدين مشجعا وباعثا للروح المعنوية ب4 قوة خارقة وقد تحدثت ج 
سيرة احمد الشريف ب الجزء الثاني عن الحركة السنوسية عن حركة الجهاد ب2 أيامها الأولى ضد 
ایطاليا. (2) 


(2) عمر المختار نشأته وجهاده , مرجع سابق ص 33 
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وكان عمر المختار من المقربين للشيخ احمد الشريف السنوسي» وبعد هجرته لازم عمر المختار الأمير محمد 
ادريس وقام بواجباته خير قيام وبعد هجرة الأمير الى مصر تولى أمر القيادة العسكرية بالجبل الاخضر وآخذ 2 
تهيئة النفوس لمجابهة العدو وبدأ جولاته 2 أنحاء المنطقة للاتصال بالاهالي وزعمائهم (1) . 

بل وبالأفراد كخطوة اولى للعمل الجديد الشاق ب نفس الوقت . وقام بفتح باب التطوع للجهاد » فأقبل الليبيين من 
ابناء قبائل الجبل بوجوه مستبشرة وقلوب مطمئنة وتلهف على مجابهة العدو الغادر» وكانت ترافقه لجنة مكونة من 
آعيان وشيوخ قبائل المنطقة (البراغيث» والحرابي» والمرابطين) لمساعدته 4 عمله العظيم وكان من بينهم بوما زق 
حدوث» ( الصيفاط بوفروة» محمد بولقاسم جلغاف» حمد الصغير حدوث» دلاف بوعبداللّه» محمد العلواني» 
سويڪر عبد الجليل» موسى بوغيضان» الغرياني 

عبدربه بوشناف» عبداللّه الخرساني» عوض العبيدي» رجب بوسيحة» رواق بودرمان» ڪريم بوراقي › قطيط 
الحاسي» وغير هؤلاء من المجاهدون الذين آنخرطوا تحت قيادة عمر المختار 4 بدايات الغزو الايطالي لليبيا . 

وتجدر الأشارة هنا انة 2 11 . سبتمبر 1931 بينما كان عمر المختار يستطلع منطقة سلنطة الواقعة بالجبل 
الأخضر ب كوكبة من الفرسان عرفت الجالية الأيطالية بمكانه فأرسلت قوات لأحضاره , وتم الأشتباك ورجحت 
الكفة للعدد وحاصرته القوات , وتم نقله إلى مرسى سوسة - وهي منطقة ساحلية بالجبل الأخضر ثم وضع على 
کاو ا ا كا ها و 5 ا 0 وک ع اعدا که ا ا و ر2 


(2) عمر المختار نشآته وجهاده , مرجع سابق ص 39 . 40 
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المجاهد أقطيط موسى . 1962-1876 . 
ولد المجاهد اقطيط موسى علي الحاسي ب2 مدينة شحات عام 1876م» وينتسب اقطيط موسى إلى بيت 
مغاثة فرع الشبارقة من قبيلة الحاسة *» درس بزاوية شحات و بداية شبابه عمل ب الفلاحة وتجارة المواشي 
وتحت رعاية أخوة الأڪبر الساعدي موسی. 
وقد آشترك المجاهد اقطيط 2 العديد من المعارك ضد الأتراك وهو من الذين رفضوا التجنيد ودفع 
الضرائب» والتحق بحركة الجهاد 2 بداية الغزو الإيطالي عام 1911م وكان عمره 35 عاما تقريبا. 
كانت آول معارك يشترك فيها المجاهد اقطيط موسي هي معركة الرحيل 1911/10/28م» وشارك 
المجاهد يوم 1912/9/17م ب المجوم إلى جانب مات من المجاهدين على الثلاثة مواقع التابعة للقوات 
الإيطالية 2 القرقف ورأس اللين وعين بنت المجاورة» كموقع واحد شرقي مدينة درنة. وقد نبه القائد آنور 
باشا 4 بداية الزحف جموع المجاهدين بعدم الهجوم وإطلاق النار علي المواقع الثلاثة بتهور وعدم روية» وقابل 
العدو هجمات جموع المجاهدين بوابل كثيف من القذائف بمدافع الميدان والرشاشات» فسقط عدد ڪبير 
من الشهداء وعلى الرغم مما تعرض له المجاهدون من خسائر جسيمة إلا آنهم واصلوا صمودهم ببسالة وثبات 
بمساندة قذائف المدافع التابعة لأنور باشا إلى أن اختلط الظلام فانسحبوا من ارض المعركة إلى مواقع أكثر 
حصانة. فقد المجاهدون 24 هذه المعارك آأكتر من آلف شهيد كان من بينهم حوالي ثلاثمائة شهيد من آبناء 
عم المجاهد اقطيط موسى» بينما اعترف العدو بمقتل مائتي جندي وخمسة من الضباط كان من بينهم 
الميجر فرانسيسكو موزي» ويبدو من البيتين التاليين آن خسائر المجاهدين كانت ڪبيرة بے جانب 
اا هددن القت الذ تن ار كوا = اة 

صار یوم 4 شیحه ..غباره ثایب .. # 
وقد تحدت القائد آنور باشا بإعجاب عن شجاعة قبيلة الحاسة وقائدها وموقفها الصلب من الإيطاليين 
فيقول: استلمت اليوم الأآنباء الأولية من مدينة درنة حيث خسارة الإيطاليين فاقت توقعاتي حيث بلغت 800 
ر ورف الد ا فج فو وه 2١‏ اها مك ن اا عر اا هه اط 
موسى وحدثت مفاوضات بين الطرفين فقد آرسل الإيطاليون رسولا ليبلغهم الموافقة على اطلاق سراح الجرحى 
إذا تخلى أبناء قبيلة الحاسة عن الاشتراك 2 القتال (1) 


# هذا البيت من قصيدة شعبية من التراث الليبي وهو يعبر بشكل واضح عن شراسة المعارك ومعنى البت آنه جرت معركة ب مكان يسمى 
شيحة بالقرب من مدينة شحات وقد وصفت تلك المعركة بالقوة وخير مثال على ذلك أن غبار المعركة بلغ عنان السماء . 
(1). رود لفو غراسياني , برقة الهادثة , ترجمة إبراهيم سالم بن عامر . دار مكتبة الأندلس , الطبعة الثالثة , يناير 1980 م , ص 25 . 


ّ قبيلة الحاسه وهي من القبائل الليبية الموحودة قي شرق ليبيا "منطقة الجبل الأحضر" وهي من القبائل التي كان ها دور بارز حلال حكة الجهاد الليي 
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وڪان رد اقطيط ڪالاآتى : إنكم آتیتم لتدمير بلادناء وسنیقی آمناء لأمر الله والسلطان› واتحدنا 
ولآنني أحارب معهم 2 صف واحد علما بان المجاهد اقطيط 2 ذلك الوقت كان عمره 36 عاما تقريياء 


ولكنه كان كبير الحنكة والمعاملة مع العدو والصديق» لهذا لقب بالشايب." الرجل ڪبير السن' 


وبعد معركة القرقف 2 14 . 09 .1912 أخذ المجاهدون 2 تنظيم صفوفهم وإعداد العدة للأخذ بثأر 
شهدائهم 4 معركة القرقف» وبعد حوالي آسبوع آي يوم من وقوع معركة القرقف» خرجت قوات إيطالية 
ضخمة من تحصيناتها إلى معاقل المجاهدين بالطرف الغربي من المدينة »وقد كلف المجاهد أقطيط موسى 
بعض آفراد المجاهدين - والذين على دراية كبيرة بدروب تلك المناطق - بمراقبة تحرڪات القوات 
الأيطالية التي آعمتها نشوة الانتصار 2 معركة القرقف عن تقدير قوة المجاهدين» وقد شارك المجاهد 
اقطيط موسي المجاهدين 2 نصب كمين لمقدمة قوات العدو الغاشم عند مرتفع 'تمسكت" المسمى باسم 
ضابط تركي "عبد الله تمسكت"» وتمكن المجاهدون من إبادة مقدمة القوات الإيطالية بالكامل (1) 
اضطرت القوات الإيطالية للتراجع» وعادت بعد ساعات» ودارت بين قوات المجاهدين والعدو معركة ضارية 
وعنيفة استمرت ثلاثة أيام متتالية» آبلي فيها المجاهدون بلاء حسناء واستفادوا من قذائف المدفعية التابعة 
لأنور باشا» وتمكن المجاهدون من دحر قوات العدو» وتكبيدهم خسائر فادحة 2 الأرواح والعتاد» آخذين 
بثأر شهد اتهم بمعركة القرقف. 

وبعد احتلال مدينة شحات 2 1913/5/20 م إنتقل المجاهد اقطيط إلى منطقة الصفصاف» وبعد أن أقسم 
اقطيط موسي الحاسي من يوم التحاقه بالجهاد آلا يقابل العدو إلا وهو يقاتله» رفض قبول حضور آي هدنة 
أو مفاوضات مع الإيطاليين» فقد قال للأمير إدريس#: "لك منى عهد آمام اللّه» لا آريد أن أراهم إلا 


والرصاص مني وابل عليهم". (2) 


(1). رود لفو غرسياني , مرجع سابق . ص 31 


# املك لبا السشادق 


(2). رود لفو غرستياني . مرجع سابق . ص 33 
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وبعد اتفاقية أوشي لوزان 1912 كان أول قتيل من القوات الإيطالية على يد اقطيط موسي غرب مدينة 
درنة» وأخذ ب4 تشكيل بعض كتائب المقاومة المعروفة باسم (دور اقطيط)»ء وتحصل على دعم مادي 
ومعنوي من آخوه الأكبر المجاهد الساعدي موسى» وبالتعاون مع إخوته وأبناء عمومته وسكان المناطق 
القريبة من شحات بآرواحهم وبكل ما يملكون» مثل المجاهد محمد بوفضيلة› والمجاهد حمد محمد 
(الحول بوالقزع)» والمجاهد احميدة بوعمر» والمجاهد عبد الحق الطائع» والمجاهد امحمد علي المتجول 
المهدوي» والمجاهد عبدالله بوشغميمة» وغيرهم من أبطال ليبيا. وقد أخذ هذا الدور الوليد 2 مهاجمة 
قوافل العدو ونقل المؤن والمعدات» وقضى على عدد كبير من حراسهاء وواصل مهاجمة قواعد ومراكز 
القوات الإيطالية ببلدية شحات وسوسة والقيقب ليلا ونهاراء وقد استطاع الاستيلاء على عدد كبير من 
المعدات العمسكرية من أسلحة وذخائرء فشعر قادة العدو بخطورة تلك الهجمات» وقرروا القضاء على تجمع 
المجاهدين بمنطقة الصفصاف» وتم زحف قوتين كبيرتين» كان قائد القوة الأولى الميجر بيلي» وقائد 
القوة الثانية الميجر ملياتشي»› يوم 1911„ ودارت معركة عنيفة بين المجاهدين وقوات العدو» وبعد 
ثلاثة يام من القتال المتواصل انتهت المعركة بتقهقر قوات العدو وأعوانهم» تاركين 4 ساحة المعركة 
عددا كبيرا من القتلى والجرحى والأسرى» وكان من بين قتلى قوات العدو قائد القوة الأولى الميجر 
بيلي» وقائد القوة الثانية الميجر ملياتشي» ومساعده . ويروى عن بعض المجاهدين آنهم شاركوا 4 معرڪة 
الصفصاف بوضع الكمائن لقوات العدو المر الذي مكن المجاهدين من قطع خطوط الآمدادات على تلك 
a ENTE Ea a EE a Sg‏ 
الضباط ثمانية قتلى» وخمسة جرحى ومن الجنود ثلاثين قتيلاء ومائة وخمسين جريحاء واعتبرآربعة 
وستين جنديا 2 عداد الآموات» وتم حرق عدد من السيارات» واستولى المجاهدون على عدد كبير من 
EEE A SÎ‏ رک اکا ف کک و 
جانب حوالي ثلاثمائة مجاهد ك التصدي لہاتين القوتين الكبيرتين اللتين هاجمتا مقر المجاهدين بمنطقة 
الصفصاف قرب مكان يسمى سيدي احميدة» حيث انتهت بمداخل منطقة القيقب ب2 اليوم الثالث 
للمعركة» والدليل على صحة ذلك وجود قبور معروفة للمجاهدين 4 منطقة ' لالي القريبة جدا من 


اق 
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وقد إشترك المجاهد اقطيط موسي 4 كثير من المعارك من بينها :.اخليطه بشحات» وادي المحجة» خولان› 
يوم الأبرق» مقطع الكراهب بومنصور» بوشمال» خشم ارزيق» عين بنت» عقيرة الدم» تاكنس» الحنية› 
مراوة» الحليقيمة› زاوية القصور» الشليظمة» عقيرة المطمورة» آم شخناب» آببار بوصفية› الرحبة› 
NA a‏ 

وكان المجاهد اقطيط من آفضل من يقود العمليات الخاطفة مثل الهجوم علي قواعد وقوافل التموين 

ا ونر 2ا ا ا ر کا کے کل ہکان می مدد طهر 
ويده اليمين كانت شبه مشلولة» والشيء الوحيد السليم كان إصبع السبابة. 

عند إبرام اتفاقية الرجمة 2 25 أكتوبر 1920م والذي بموجبه قسمت برقة إلى قسمين: الشمالي» وفيه 
السواحل وبعض الجبل الأخضر ويخضع للسيادة الإيطالية› والجنوبي وهو الداخل ويشمل الجغبوب» وأوجله 
وجالو» والكفرة وتكون إدارة مستقلة للآمارة السنوسية ويتمتع محمد إدريس بلقب آمير على آن يڪون 


e a E; og 


وأجبر العديد من المجاهدين علي إلقاء آسلحتهم» فأعلن المجاهد اقطيط الحاسي رفضه لبنود الاتفاقية 
ويقية الاتفاقيات مثل: الصفصاف والقيقب» وعزم على مواصلة قتال القوات الإيطالية وقد علم قادة الطليان 
بر ا اا ف ها اتر و ران کل راان ورو ا ان وه ا ن 
a i E EEE EAN A EEE a le O‏ 
البراعصة عيت عريف» طرف المجاهد السنوسي ابريدان حين حط اقطيط موسى وبعض من أفراد أسرته 
وبعض المجاهدين الرافضين تسليم سلاحهم بحماه 4 وادي آببارالزوزات» حتى لحقت بهم عيون المجندين. 
و2 فجر أحد تلك الأيام آخذت فرس المجاهد اقطيط الحاسي تصهل بصوت مرتفع وتهز رأسها وتدور وتلف 
ج مربطها دون توقف آيقظ المجاهد محمد بوفضيلة الحاسي وزوجته المجاهدة رمكة عمر جرهمان»ء فقال 
لہا المجاهد اقطيط الفرس مربوطة ع الريح تشم رائحة خيل النصارى» وهي فرس مجرية» ولا شك آن خيل 
الطليان تقترب فخذوا حذركم. فوضعوا السرج على ظهر الفرس (2) 


122 


ووثق وشدت الشريحة وعلق مخالي الذخيرة ب4 السرج. و الصباح وصل سبع فرسان من الطليان وبعض 
AE POE E N O E E O‏ 

والسنوسي ورفاقهما آخذوا ج محاولة إقناع المجاهد اقطيط بمرافقتهما إلى بلدة شحات للتفاوض معه› 
فرفض المجاهد اقطيط الحاسي مرافقتهم وحاول احد العملاء مع مجموعة من الخونة الاستيلاء على ڪل 
دواب المجاهد اقطيط» وقال المجاهد السنوسي ابريدان قدّارته الشهيرة : - (1) 


:يا ڪلب يا بلعون .. تسوق ے4 غلم جاراتنا # 


وامتشق سلاحه للدفاع على من استجار به» ودارت معركة لم تدم آربع ساعات» ومات منهم نفر» وهرب 
بلعون» ووقعت زوجته المجاهدة رمكة 2 الأسر حتى يتم إجبار المجاهد اقطيط على الاستسلام» وهرب بها 
أحدهم على حصانه»ء فلحق بها المجاهد اقطيط 

وقال لہا 'اضوئي يا رمكة'» يعني احني راسك على إحدى الجهات» وفعلا استجابت المجاهدة رمكة 
خو و و ا و ا و ا وا ع ر و ی 


وآفصح المجاهد اقطيط موسی عن عدم تقته 2 عهود جميع القادة الطليان. 


عند مغادرة السبع فرسان قال المجاهد السنوسي للمجاهد اقطيط: "يا اقطيط هي واردة ع الحداد واردةء 
فانقضي عليهم جميعا' # فرد المجاهد اقطيط: 'لا» سينتقم الطليان من الأهالي . وبعد يومين هاجمت قوة 
كبيرة من الخيالة الطليان وآعوانهم مقر المجاهدين اقطيط والسنوسي ورفاقهم ك آببار الزوزات» وتصدى 
لهم المجاهدين اقطيط والسنوسي إلى جانب عدد قليل من رفاقهما» كان من بينهم: محمد بوفضيلة 
الحاسي» ومجيد بوطراطيش» وعبد الونيس بريدان» ومحمد بريدان» وعبدالجليل السنوسي» والسنوسي 
NES ENE AEbs E SES NSO SES‏ 
بتقهقر العدو وانسحابهم من آرض المعركة»› وآصيب المجاهد اقطيط الحاسي بجروح بليغة» وڪسرت 
ذراعه اليمنى» فنقله المجاهدون إلى احد الآبار الخفية وأشرهوا على علاجه ورعايته» ويعد ثلاثة أشهر من 
العلاج بالعسل وشحم الضان تماثل المجاهد اقطيط للشفاءء وعاد لقتال قوات العدو من جديد (2) 


(1). محمد عبد السلام الشلماني . شئ عن بعض رجال عمر المختار . 
# يوجه الحديث هنا إلى أحد الضباط الأيطاليبن بوصفه بالكلب وذلك عندما أآغارت قوة إيطالية على أحد النجوع ونهبوا جميع ما فيه من 


#. يخاطب السنوسي أقطيط بقوله إذا لم نقضي عليهم قضوا علينا فيجب علينا المبادرة بالجوم وليس لدينا حل آخر 


(2) . خليفة محمد التليسي , مرجع سابق , ص ,34 . 
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و2 أعقاب معركة آبيار الزوزات صدر حكم غيابي من احدى المحاكم الإيطالية بإعدام كل من اقطيط 
موسی» والسنوسي بریدان› وكل من يمد لهم يد العون» ولكن السلطات الإيطالية فشلت 4 الوصول 
ا 

وقد ترددت الكثر من الآسماء التي كان لہا دور بارز 4 بدايات حركة الجهاد وهم من تولى قيادة الدوار 
ومنهم عمر المختار 2 مناطق جردس)»› يوسف بورحیل (تاكنس والمرج)»› الفضيل بوعمرالأوجلي (سوسة 
(سلطنة والفائدية)»› عصمان الشامي (مراوة)»› علي بورحيم الدرسي (المرج وطلميثة» و4 حالة غياب الشيخ 
عمر المختار يرأس المجلس المجاهد يوسف بورحيل.(1) 


كان المجاهد قطيط يتولى قيادة المجاهدين نيابة عن عمر المختار» حين يكون غائباً وخاصة ب4 أسفاره إلى 
مصرء فقد آوكل المختار إليه القيادة عام 1923م مدة غيابه ب4 مصرء وتولى المجاهد اقطيط موسي قيادة 
العديد من الهجمات ليلا ونهارا على قواعد ومراكز العدو ودارت بين المجاهدين والعدو الايطالي معارك ضارية 
ج الكثير من مناطق ليبيا الحبيبة» وكبد المجاهدون القوات الايطالية هزائم مريرة ولقنوهم دروسا ج الثبات 
والصمود والبسالة لا يمكن لا للتاريخ ولا للعدو آن ينساهاء وقد عرف المجاهد اقطيط موسى بين رفاقة 
بالشجاعة والإقدام والبراعة 4 الرماية ووضع الخطط المجومية والدفاعية والمشارڪة 4 نصب الڪمائن 
لقوافل العدو مثل مشاركته فيمطلع عام 1926م 2 نصب كمين معركة الكراهب 2 المرتفعات بين سوسة 
وشحات عندما علم المجاهدون بوصول 50 ضابطا ايطاليا 2 مقتبل العمر من خريجي الأكاديمية العمسكرية 
الايطالية إلى بلدة سوسة» وعندما علم المجاهدون بالموعد المقرر لتوجه الضباط الجدد إلى بلدة شحات آمر شيخ 
المجاهدين عمر المختار مجموعة تتكون من 30 مجاهدا معروفين بالبراعة 2 دقة الرماية والتصويب بقيادة 
المجاهد فرج الورفلي بنصب كمين لقافلة آولئك الضباط الشبان القادمين من روما وك إحدى الليالي إنطلق 
المجاهد فرج الورفلي ورفاقة الثلاثون ومنهم: اقطيط موسى الحاسي» محمد بوفضيلة الحاسي» فرج بوخمادة» 
مجيد بوكسولة الحاسي» عبدالونيس بوكسولة الحاسي» عبد القادر القبائلي» امبارك عثمان الحاسي» عبد 
الرحمن العليقي العبيدي» صالح امطير العبيدي» شعبان عبدالقادر المسماري» فرج الورفلي» علي اليمني› 
محمد رجب الخاسي» محمد المرتضى الحاسى» اقكيرين الحاسي» فرج القرعاني» سعد الهائن الحاسي: 
عبد القادر الجالي العبيدي» صالح محمود العبيدي» وقاموا بأداء صلاة الجنازة عند منخفض بالحص وعند 
ظهور خيوط الفجر الأولى كمن المجاهدون بالتحديد عند الكيلو 9»وأخذوا 2 انتظار ظهور أول سيارة من 
الا ا د ف 2 


(2). خليفة التليسي . مرجع سابق , ص 35 . 
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وما ان ظهرت السيارة الأولى حتى أطلق عليها القناص المجاهد محمد البخيتي الحاسي» وكان من أبرع 
الرماة دقة وتصويب» فآصاب الضابط والسائق واختل توازن السيارة وانقلبت» وتم عرقلة حركة بقية 
السيارات وانهمر عليهم الرصاص من كل مكان حتى اشتعلت فيها النيران» واضطر من فيها لمغادرتها من 
كثافة النيران» ونكسو آسلحتهم» ولكن تواصل إطلاق النار عليهم من جميع الجهات قتل منهم حوالي 
2 ضابطا وسر 8 ضباط» واستشهد المجاهدان فرج الورفلي وعبدالرحمن العليقي» وأصيب المجاهد فرج 
القرعاني بجراح بليغة» وعاد المجاهدون بالمجاهد الجريح والضباط الأسرى» وقضى المجاهدون والضباط 
الاسرى مدة أسبوع 2 ضيافة دور العبيدات والحاسة» وبعدها غادروا إلى زاوية القصور. (1) 

عندما فتح باب التطوع للجهاد ,أقبل الليبيين من أبناء قبائل الجبل الأخضر بوجوه مستبشرة وقلوب مطمئنة 
وتلهف على مجابهة العدو الغادر. وكانت ترافقه لجنة مكونة من آعيان وعلية القوم وشيوخ قبائل (الحرابي, 
والبراغيث. والمرابطين) لمساعدته 4 عمله العظيم وكان من بينهم .اقطيط موسي الحاسي . بوشديق بومازق 
حدوث , الصيفاط بوفروة , محمد جلغاف , حمد الصغير حدوت, دلاف بوعبداللة . محمد العلواني . سويڪر 
عبدالجليل , موسي بوغيضان . الغرياني عبدربة بوشناف , عبداللة الخراساني , عوض عقاب العبيدي , رجب 
بوسيحة . رواق حسين بودرمان المنفي . كريم بوراقيه وبعد استلام الشيخ عمر المختار المجلس الأعلى لجميع 
آدوار الجهاد 1923م أستخدم النظام العسكري العثمانيءفبالإضافة إلي القا تمقام والقوماندان هناك 
بكباشي . يوزباشي ۔ ملازم . آول ۔ ملازم ثاني . كوخك ضابط (ضابط صغير). باش شاوش ِ شاوش ِ 
أبماشي .وكانت الترقيات تتم على أسس ميدانية بناء على ما يقدمه الشخص من الأعمال وبطولات بك 
ميادين المعارك والمواقف الدقيقة , وتقلد عدة مناصب رفيعة مثل (منصب كومندار وقائمقام وعضو بج 
المجلس الاستشاري الأعلى لجميع آدوار الجهاد برئاسة شيخ المجاهدين عمر المختار وعضوية معظم قادة 
أدوار الجهادوقد شهد العدو بما تميز به المجاهداقطيط موسى الحاسي وهو أحد مشاهير قبيلة الحاسة» 
رجل آمي» غير آنه آول من آشعل فتيل العصيان والتمرد 2 الجبل الأخضر» يعاونه متمرد اخر لا يقل 
خطورة يدعى السنوسي ابريدان العريفي من فبيلة البراعصة. وكان اقطيط موسى كثيرا ما يقود عمليات 
التمرد فهو فارس شجاع يجيد قيادة العمليات الخاطفة يعاونه شخص اخر من نفس القبيلة يدعى الحولبو 
الأقزع من سكان الفائدية» وهناك مجاهد اخر يعتبر من آهم أركان حرب عمر المختار يدعى مفتاح بن 
اقويرش» جريء لدرجة التهور الشديد 4 الحب والولاء لعمر المختار» وكثيرا ما يعتمد هؤلاء المجاهدون 
على دعم قبيلة الحاسة الذي لا ينقطع عنهم أبدا من هذا التاريخ بدأ المجاهد اقطيط ب2 تأسيس بما يعرف 
بالدور» وتم تشكيل دور الحاسة بالتعاون مع المجاهد السنوسي العريفي ومع نهاية عام 1927م ازداد 
الخناق والضغط على سير حركة الجهاد ب الجبل الأخضر» (2) 


(2). خليفة التليسي . مرجع سابق , ص 36 . 
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فنقصت المعلومات» وقل التموين» ونقص العتاد » وآقيم الشياز على الحدود الشرقية» وتم تجنيد عدد من الليبيين 
لاون مغ المي الايطالى» ودا ت سباسة عفادت وكات الذوريات الى فشن وبحت خن السلا 
والمجاهدين تزداد يوما يعد يوم فازداد خوف المجاهد الساعدي على أخوه المجاهد اقطيط للمرة الثانية» و2 ذلك 
ای ا ی ی کر کو اا 
بتجهيز نفسك لتذهب معنا إلى بر مصر. فرد المجاهد اقطيط : لن أترك وطني والجبل الأخضر للكلاب 'يقصد 
الطليان' واللي ما يدير شيء ب4 وطنه ما يدير شيء 2 وطن الغير. وبعد جدال طويل تم اقناع المجاهد اقطيط وجردوه 
من سلاحه وآخذوا الفرس ولا مناص من السفر إلى بر مصر وكان المجاهد اقطيط غير راضي على السفر ورڪوب 
الل كان رر ب رن ا وات ا و و ي عو عون اا ن وكاو اده ار 
ومعروف بالقذارة # › ومما قاله: مشينا وسيبناك .. تبقى علي خير يا جبل إن شاء الله يا شحات .. نجيك 4 طياير 


واجدة » فارس لهم منسوخ .. يجيبه الله ونحضروا .. ويقصد قائد الجهاد أحمد الشريف . 


و2 الطريق استراحوا 4 منطقة تسمى العوجزي وتلك المنطقة فيها آشجار خضراء بها آشواك وكان الماء بها قليل 
جدا ولم يجدوا الماء الكاك لمن معهم من نساء وأطفال وكان من بينهم الطفل امعزيق عيسى» والطفل مفتاح 
الساعدي» والشباب سليمان الساعدي» وعبد ربه الساعدي» والشاب محمد اقطيط وغيرهم» ومعهم دواب» فقال 
المجاهد اقطيط: ( لو كان يا شحات .. شرابك يجي العوجزي) و2 طريقهم وجدوا عزاء لأحد شيوخ أولاد علي› 
وكان معظم رجال القبيلة 4 حالة يرثى لاء فقال لہم: موامغير غالي غاب .. واجد اللي ديلاتبه يقصد مغادرة واحتلال 
العدو الوطن. وب وليمة عشاء عند المجاهد الساعدي لبعض المجاهدين قال اقطيط بك نوع من الترفيه: 

راحت عليكم ليل .. يا فريق لولا الساعدي استقر المقام باقطيط 2 منطقة سيدي البرانى وبعده ك البحيرة» وج 
مصر كان شيخ نجع الحرابى التي هاجر إليها قوم من آقربائه» حتى دعاه السيد إدريس السنوسي ليبين له انه قرر 
الاتفاق مع الإنجليز لتكوين جيش التحرير من مجاهدي برقة ويقاتل مع الحلفاء ضد المحور بشرط تحرير برقة» وج 
يوم الاجتماع بتاريخ 9 أغسطس 1940م و2 منزل الأمير إدريس السنوسي بحي الزمالك بالقاهرة» تقرر تشكيل 
جيش لتحرير ليبياء (1) 


#. القذارة نوع من آنواع المأثور الليبي وقد قال المجاهد أقطيط هذه الأبيات عند مغادرة إلى مصر بعد أن أصبح هدفاً للأيطاليين ففي البيت الأول يودع منطقة الجبل 
الأخضر ويتمنى أن يكون الجبل ب4 خير فيقول أننا ذهبنا وتركناك . ثم يوجه الحديث إلى منطقة شحات فيقول لہا بأن الله نأتيك ب4 قوة كبيرة لهزيمة الأيطاليين . ثم 
يوجه الحديث إلى المجاهدين ويتمنا من الله راعي الأبل أن ينصر المجاهدين ويأتي بقوم ليس على رؤسهم العمائم وهذا يدل 2 التاريخ الليبي على الحصر والثبات ويتمنى أن 
يكون لہولاً القوم قائداً وهنا يقصد السيد أحمد الشريف السنوسي . وأخيراً يرثي أحد المجاهدين يدعى العوجزي وكان معروفاً بجلب الماء إلى المجاهدين ب4 شحات 
ولكن هذا المجاهد أستشهد بك أحدى المعارك الحاسمة . وب عزاءه لأحد القبائل يقول لم أن المصاب ليس لديكم فقد فقدنا نحن أيضاً رجال ب كثير من المواجهات 
وأخيراً وبك قالب من المزح يقول لرفاقه وكانوا جاثعين ومتعبين وقد أقام لهم المجاهد الساعدي - وهو من أبرز الشخصيات القيادية ب4 شرق ليبيا - وليمة عشاء فقال لهم 


أقطيط لولا الساعدي لأكملنا هذه اليلة دون عشاء . وهذا يوحي آن جانب المزح والسرور كان جانباً هاماً ب4 تاريخ الجهاد رغم ظروف الحرب والدمار . 


(1). حديث مع حفيد المجاهد آبونجوى , مرجع سابق . 
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التحق اقطيط موسي الحاسي وعدد من مجاهدي برفة المهاجرين بالسيد إدريس السنوسي» ووقعوا معه وثيقة 
بموافقتهم علىذلك وكان من بينهم: اقطيط موسى الحاسي» والشيخ عبد الحميد العبار» وصالح بو 
امطير» والشيخ حمد بوخيراللّه» واعروقبومازق» وصالح لطيوش» وغيرهم. (1). 

وكان اقطيط موسى الحاسي من مؤسسي الجيش السنوسي حيث كان مسئولا عن تجنيد الحرابى 
واخوتهم المرابطين من المهاجرين والمقيمين ب مصرء وكان أول من التحق بالتجنيد 4 ذلك الوقت من آسرة 
المجاهد اقطيط موسى ابنه الأكبر الحاج محمد أقطيط» الذي عاد إلى ارض الوطن عام 1944م وانتقل 
المجاهداقطيط موسى إلى رحمة الله يوم 1962/12/24م 4 منطقة الصفصاف وتم تشييع موكب جنازته 
وسط كوكبة من الفرسان وجمع غفير من سكان الجبل الأخضر ودفن بے مقام أعيت سيدي يحيى 
ا هاف وك رها ا افد فة ف إطادى امعلى احا اتو اا 


بمنطقة الصفصاف بالجبل الأخضر .(2) 


(1). عن حديث حفيد المجاهد أبونجوى الأخ خليل علي المسماري , بنغازي , أجرى اللقاء الباحث , عبد العالي بوعجيلة العوڪلي ,1999 
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المجاهد محمد سعيد أبو نجوى المسماري. 1927-1890م . 

ولد المجاهد الكبير محمد سعيد أبو نجوى المسماري بمنطقة ميراد مسعود 2 حوالي سنة 1890 ودرس 2 
الجغبوب » وحفظ القرآن الكريم › وتفقه 4 الدين وبعد تخرجه تولى منصب شيخ زاوية ميراد مسعود وقد التحق 
المجاهد محمد ابونجوى بحركة الجاهد 4 سن مبكرة › وما ان علم ببداية القتال بين الغزاة الطليان وآهالي 
مدينة بنغازي يوم 8 أكتوبر 1911 حتى هب مع بعض سكان منطقته لنجدة آهل مدينة بنغازي » وقد اشترك 2 
عدة معارك مثل : معركة السلاوي التي تمكن فيها المجاهدون من فقتل عدد كبير من الجنود والضباط الطليان 
> وه مقدمتهم العقيد برناديس » ومعركة النخلتين ومعركة قاريونس التي تمكن فيها احد المجاهدين برصاص 
بندقيته بإسقاط إحدى طائرات العمدو . وبعد عدة شهور من القتال المستمر ب4 مدينة بنغازي وضواحيها » سافر 
المجاهد محمد ابونجوى إلى اجدابيا وشارك ب4 إنزال الہزيمة ب4 عدة معارك بالقوات الايطالية وطال غيابه عن 
ر ا ا ا 
ولكن احد العملاء ابلغ عنه وتم القبض عليه وآودع سجن طلميثة لمدة ثلاثة آيام ثم نقل إلى سجن بنغازي الرئيسي 
.)1( 

وعندما انقطعت آخبار حمد بو نجوی سافر عمه موسی سعيد آبو نجوى للبحث عن شقيقه محمد وعن ابن شقيقه 
حمد ولكن ما آن وصل إلى مدينة بنغازي حتى تم القبض عليه »واستقر به المقام 4 سجن بنغازي الرئيسي مع ابن 
آخيه محمد سعيد بونجوى وبعد عدة شهور نفي الاثنان إلى جزيرة اوستيكا . وبعد ثلاث سنوات آفرج عنهما فعادا 
إلى دور العواقير وهناك التقيا بالمجاهد محمد بونجوى وشقيقه حسن سعيد آبو نجوى فاشتراكا معهما 4 عدة 
معارك وقد استشهد حمد محمد سعيد ابونجوى ب4 إحدى معارك الجشة وهو يقاتل بالسلاح الأبيض بعد أن نفذت 
ذخيرته كما استشهد حسن سعيد ابونجوى 4ے معركة لاحقة بعد استشهاد ابن محمد ابونجوى بثلاث آيام من 
جراء القصف الجوي وقد عرف المجاهد محمد سعيد أبو نجوى بشجاعته وإقدامه 2 ميدان الوغى »وقد تصدى 
بشجاعة منقطعة النظير لهجمات قوات الجنرال بونجواني ج مناطق الشليظمية وكركورة» وغيرها من سلسلة 
معارك ملاحم الجهاد وقد صب الجنرال بونجواني جام غضبه على المجاهدين محمد أبو نجوى وعبداللّه قجة وعبد 
السلام الكزة وغيرهم من كبار قادة المجاهدين ب منشوره الذي وجهه إلى المواطنين الليبيين والذي اتهم فيه 


محمد ابونجوى ورفاقه بأنهم المسئولون عن تدهور الأوضاع بالبلاد واستمرار الحرب والقتال. (2) 


(1). عن عدة لقاءات مع حفيد المجاهد ابونجوى الاخ المهندس:المختار حمد المختار المنفي , آجری اللقاء . الباحث . عبد العالي العوڪلي ,1999 


(2). عن حديث مع حفيد المجاهد ابونجوى الأخ الأستاذ: خليل علي المسماري, مرجع سابق 
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E al o O a E 
SELENE OEE E E 
استمرت عدة شهور إلى خسائر فادحة 2 الأرواح والموارد. > وأدرك العدو آن ضرباته كانت موجعه‎ 
E O E 
E E EE O O N E 


قوي وشجاع وعنيد ومتمرس على القتال . ثم قرر العدو شن هجوم شامل على المجاهدين (1) 


وجهز أربع جيوش ضخمة لمهاجمة قاعدة المجاهدين بعقيرة الخيل الواقعة على بعد 100 كيلومتر إلى 
الجنوب من قرية مراده » وماهي إلا آيام قليلة حتى بدآت تلك الجيوش تتحرك بے طريقها إلى العقيرة وآهلها 
وعلم كبار قادة المجاهدين بزحف ذلك الإخطبوط الرهيب وكان من بينهم عمر المختار › ويوسف بورحيل 
. والشيخ عبد الحميد العبار »> وعصمان الشامي وحسين الجويفي »› ومحمد سعيد ابو نجوى وسعد العبد 
وعلى عبد الرحيم الدرسي ومحمد بك عسل ... وغيرهم فاخذوا يعدون العدة والثقة تملا نفوسهم والإيمان 
يعمر قلوبهم لمواجهة تلك الجيوش الاربعة القادمة من عدة مناطق وبما آنهم كانوا يقاتلون ڪشعب وآمة 
ويتناوبون قيادة المعارك حسب طبيعة مواقع المعارك وبما آن العقيرة كانت بعيدة عن المناطق التي يجيد فيها 
كل من : عمر المختار ويوسف بورحيل والشيخ عبد الحميد العبار ومحمد سعيد ابونجوى وعصمان الشامي 
قيادة المعارك ومناورة العدو فقد تم الاتفاق بين الجميع على تكليف المجاهد حسين مفتاح الجويفي بقيادة 


المعركة القادمة . (2) 


(1). عن عدة لقاءات مع حفيد المجاهد ابونجوى الاخ المهندس:المختار حمد المختار المنفي . مرجع سابق 


(2). عن حديث مع حفيد المجاهد ابونجوى الأخ الأستاذ: خليل علي المسماري. مرجع سابق 
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وقد شن فرسان السلاح الحربي بقيادة كل من سعد العبد ومحمد ابونجوى عدة هجمات استشهادية على آليات 
اوو ا فا ن ات وان ار و 
اغتم هاا من بعش معاركهم السابقة مع العد و وتداخل هشاة الجاهقين مع مشاة الحدى وتشابك بعضن مقاتلى 
اده اح الأ مكو اه وتان الق اا ر افك اا مون اهدي 


الدبابات وسلمها لقائد المجاهدين . (1) 


لم تكن القوتان متكافئتان فالمجاهدون يقاتلون بالبنادق العادية والبنادق المضادة للدروع مشاة وعلى صهوات 
جيادهم. وجنود العدو يقاتلون بالرشاشات والمدافع 4 طائرات وآليات ودبابات محصنة ولكن الشجاعة والإيمان 
ل ل فت ا مر عا ماف اا هه وها ات امكو و عر ذا 
ااه فاو اهدر ف د ن غ د ا فاع اكا دو فر تاا د اا ودر ا ا 
قواته بالاتعات فاخ الجتود الصا الطان ك الانعاب دون نظا وأشاء مطاردة لول قرات المد و الارنة 
آصيب المجاهد محمد سعيد آبو نجوى بجراح بليغة , فأخذه المجاهد حسين مفتاح الجويفي إلي وسط العقيرة 
وأشرف على اسعافه وعلاجه وبقى إلي جانبه مدة ثلاث أيام إلي أن فاز بنعمة الشهادة متآثرا بجراحه البليغة فدفن 
ي منطقة الشعفة » وسيبقى اسم الشهيد محمد سعيد ابو نجوى المسماري مضينًا كالشهاب ك عالم البطولة 
والجهاد .... إلي جانب أسماء حوالي مائتي شهيد من شهداء تلك المعركة وقد أشاد احد رفاق المجاهدين 2 الأبيات 
التالية بدورهم البطولي 2 تحقيق النصر 4 تلك المعركة التي عرفت بعدة آسماء منها عقيرة الخيل , وعقيرة ام 
الشفاتير, ويوم العقيرة , وعقيرة الدم بسبب كثرة ما سال ب4 جنباتها من دماء من كلا الطرفين : - 

يوم العقيرة آو وخذت البنديره نهار آيجلي على الوجوه غبار 

نهار آيزهي موحديث اتهي نهار آيجدد على الوجوه آنوار 

آو ناضت آأكحيلة غصب عن باريلاوخلت شضاويالكرهبة فالدار 

اوناضت اتغرف غصب عالمتصرفاوعسكره عطبك عليه نهار 

قائم قامي خش سوقا حامي نهار المسامي يلعبو بالنار 

ر کر مت فا د اه ال ا اها در 


من حكومة جابها من روما ايريدوا اخمام البيت والأبڪار 


لقيوا سرايا راكبات عرايا دون الصبايا يحدروا عالنار (2) 


(1). عن حديث مع حفيد المجاهد ابونجوى الأخ الأستاذ: خليل علي المسماري. مرجع سابق 


(2). يوسف سالم البرغثي - معركة ام الشفاتير - مجلة البحوث التاريخية _ السنة السادسة -العدد الأول -ص 7 -19 
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ويجب الأشارة هنا إلى آن التوثيق من خلال المآثور الشعبي كان سمة بارزة ب4 فترة الأحتلال الأيطالي لليبيا فهناك 
الكثير من المعارك تم توثيقها عن طريق الشعر الشعبي الذي تميز بالبالغة وقوة الكلمة 4 وصف الأحداث الأمر 


الذي جعل هذا النوغ من الشعر مضدرا هاما لوصف الأخدات وفى الفترات:الزمتية .1 


1 - عن لقاء مع كريمة المجاهد : فاطمة محمد ابونجوى اجري ے2 مطلع شهر ديسمبر 2002 , أجرى اللقاء  ,‏ مصطفى سعد الہاين 

2 - معنى الأبيات: 

EE E E E A N COTE 

E E E SANG a A E a RRS‏ ای و ر و 


وجنوده وما أجمل ان يعود الجنرال باريلا خائبا ويتدمر جيشه رغم انفه وانف المتصرف الايطالي وما أجمل ان تتشتت قوات العدو وتندحر وتولى الأدبار دون 


ان تفذها آلياتها الضخمة التي جلبتها من كل مكان وما أجمل منظر حطام آليات العدو فوق ارض العقيرة. 
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المجاهد على عيسى حمد العرفي. 1860 - 1980 م . 


ولد المجاهد على عيسى حمد بيلق العرك 2 سنة 1860ء بمنطقة آم الحجل شرقي توكرة بحوالي خمسة 
ڪيلومترات . 

وكان المجاهد على عيسى قبيل يوم وصول الغزاة الطليان إلى ميناء بنغازي يقوم ببيع بعض آغنامه بسوق 
المواشي بالمدينة» فتركهاء واشترى بندقية وخنجراء وتوجه إلى منطقة جليانة» وكمن يوم 

929 م مع المجاهدين خلف كتبان الرمال انتظار لنزول جنود الغزاة على الشاطئ. 


AEN E Aa EES REE EEA Sas 
بدايتها بالعنف و الضراوة» وسقط فيها عدد كبير من مقاتلي الطرفينء وقد اضطر الغزاة آمام ضراوة‎ 
مقاومة المجاهدين إلى التوقف عند سيدي حسين» وثكنة البركة. ثم شارك المجاهد على عيسى بمعارك‎ 
)1( الصابري والسلاوى والزريريعية.‎ 


ونظرا لان المجاهد على عيسى كان الابن الوحيد لوالديه إلى جانب سبع بنات» ولسفر والده إلى مصر ك 
طريقه إلى الاراضى المقدسة» فقد اضطر إلى العودة إلى منطقة آم الحجل للاطمئنان على والدته وشقيقاته 
السبع .. ثم عاد بعد فترة قصيرة إلى منطقة الهوارى» ورابط الى جانب إخوته المجاهدين المتجمعين من عدة 
مناطق» وشارك 4 شن عدة هجمات على مواقع القوات الايطالية ج المنطقة الضيقة التي احتلتها من مدينة 
بنغازي وضواحيها» وقد تضايقت القوات الايطالية من ضراوة وعنف تلك الهجمات وشعرت بخطورتها بعد 
آن عجزت عن تحقيق آي تقدم. وفى محاولة لاسترداد مدينة بنغازي من آيدي الغزاة اخذ المجاهدون 2 
صبيحة يوم 1912/3/12م 2 مهاجمة مواقع القوات الايطالية بمنطقة الفويهات ودارت بين القوات 
الايطالية وقوات المجاهدين معركة بلغت أقصى مراحل العنف والضراوة. 
وقد سقط بے هذه المعركة عدد ڪبير من جنود وضباط العدوء وعلى رآسهم الڪولونيل دي 
برناديس'» وسقط عدد كبير من المجاهدين» يقدر بآلف شهيد» وقد عرفت هذه المعركة بعدة آسماء 
منها: -الألف شهيد. -النخلتين. -سواني عبد الغني. ا الېواري. 
وبعد توقيع اتفاقية أوشى لوزان 2 يوم 1912.12.18 م أجبر الضباط الأتراك على إتلاف أسلحتهم» 
وتسليم مواقعهم للقوات الايطالية وقد عارض المجاهدون بقيادة المجاهد الكبير آحمد الشريف تلك 
الاتفاقية» واستولوا على عدة مواقع قبل ان يتم تسليمها للقوات الايطالية. (2) . 

(1) مقال للكاتب: عبد العالي بو عجيلة العو كلي نشر بك عدة صحف محلية منها الحزام الأخضر عام 2005 التاسع عشر من شهر الفاتح ونشر 2 

أخبار بنغازي 24 نفس العام. 
(2) مقال للڪاتب: عبد العالي بو عجيلة العو ڪلي» مرجع سابق 
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وواصل المجاهد على عيسى نضاله ضد القوات الايطالية» وشارك 2 التصدي للعديد من محاولات القوات 

الايطالية للخروج من ثكناتها داخل المدنء وشارك ك العديد من المعارك مثل معركة بنينة ومثل معرڪتي 
الرجمة والابيار وغيرها » ولكن بعد احتلال معظم المدن الساحلية انتقل المجاهد على عيسى مع العديد من 
رفاقه المجاهدين الى مرتفعات المرج» وهناك فوجئ بوالدته 'مريم عريشه" تحمل غدرية #» وتصر على القتال 
الى جانب ابنها الوحيد على عيسى» وقد اشتركت ك معركة 'سيل القود 'بالمرج ب يوم غزير المطر» وكانت 
معركة رهيبة استخدمت فيها جميع الأسلحة ومني فيها الطرفين بخسائر جسيمة» واختلطت فيها دماء 

المتقاتلين بمياه الأمطار. وفى نهاية المعركة اجبر الغزاة من الجنود الأحباش والطليان على تولية الأدبار والفرار من 
ارض المعركة. 

وهنا يجب علينا ذكر دور المرأة 2 حركة الجهاد لقد كان لما الدور الكبير 2 إعداد الطعام والأهتمام بالأسرة 2 
غياب الزوج ب4 ساحات القتال وكانت الممرضة المزارعة ولم يقتصر دورها على فترة البحث فحسب بل تعدا ذلك فقد 
ساهمت مساهمة فعالة 2 صد الغزو وقد شاركت المجاهدة 'مريم عريشه ' 2 العديد من المعارك» وعرفت بين 
المجاهدين بلقب "آم الغدرية". آما ابنها على عيسى فقد آبلى بلاءا حسنا 2 عدة معارك مثل معركة تاكنس التي 
تمكن فيها المجاهدون يوم 1913.9.16 م من قتل عدد كبير من جنود وضباط القوات الغازية» وعلى رأسهم 
الجنرال "توريللى". ومعركة سيدي مهيوس يوم 1914.2.22 م التي شارك فيها المجاهد على عيسى 2 إنزال 
هزيمة مريرة بالقوات الايطالية التي هاجمت مواقعهم. ومعركة 'بوغسال' يوم 1914.4.7 التي شارك فيها المجاهد 
على عيسى الى جانب خمسمائة مجاهد من رفاقه من إلحاق خسائر جسيمة بالقوات الايطالية» وواصلوا 
هجماتهم على مقر الحامية الى ان اضطرت للتخلي عنها. ومعركة الحقيفات يوم 1915.3.9 التي تكبد فيها 
الطرفان المتقاتلان خسائر جسيمة ب2 الأرواح والعتاد. 

وقد عرف المجاهد على عيسى بين رفاقه بالشجاعة وبعد الهمة والبراعة بے الرماية وركوب الخيل وڪان 

مقداما لايخشى الموت ولا يتردد £ ركوب المخاطر ومشاركة رفاقه 4ے شن المجمات الاستشهادية داخل صفوف 
العدو وقد أصيب بجراح بليغة وهو يتقدم صفوف المهاجمين 2 معركة 'بنينة ' وسكنت رصاصة 2 إحدى 
ف 6 فف اقا ءا لاه ١‏ اتو ا رنت كن فاد و فاد ال تافو كلل عم ا 
فاد ا خان خد كر من قاق الحا قوف ”فاد الاه كى غي خت م ا مزاو 

مهنتي الزراعة وتربية المواشي وركز جهوده بعد ان تقدمت به‌السن على دعم رجال عمرالمختار بالمؤن 
والسلاح وتزويدهم ئ الوقت المناسب بالمعلومات عن مخططات العدو وتحركات قواته. وقد واصل 

تعاونه مع المجاهدين الى جانب رجال شجعان آمثال المجاهد سليمان سعيد العر والمجاهد حمد 


عبدربه الدرسي وابنه وغيرهم ڪٿيرون. (1) 


#. نوع من الأسلحة تشبه البندقية 
(1) مقال للكاتب: عبدا لعالي بو عجيلة العو كلي, نفس المرجع السابق 
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کان طا لآ مالفال ن عد و هز اتقات ا اة ك مار ت ك آذ رالغاد الطفان تة 
المستحيل عليهم تدمير كيان المجاهدين 4 ميدان العمل العمسكري دون تدمير كيان الاهالى المتلاحمين 
معهم ومع نضالہم ومعاركهم» فقد انبر آولئك القادة الفاشيين آمثال زعيمهم موسلينى ومرؤوسيه 
ديبونووبادليو والسفاح غراتسياني ان 'الاهالى" هم جذور شجرة الجهاد التي تغذي المجاهدين 'فروع تلك الشجرة' 
فاخذوا 2 إعداد العدة لاستئصال جذور تلك الشجرة. تلك الجذور 'الاهالى" التي حافظت على حيوية وقوة 
الفروع المجاهدين شجرة النضال آأكثر من عشرين عاما وواصلوا العمل من اجل قطع تلك الجذور لتموت فروع 
شجرة النضال وبدؤوا ذلك المخطط الرهيب بسجن وإعدام زعماء الأهالي الجذور" الرئيسية لشجرة الجهاد 
وتم سجن العديد من المواطنين المتعاونين مع رجال عمر المختار مثل المجاهد على عيسى بيلق الذي احرق بيته 
واعتقل وسجن بزنزانة شديدة الضيق 'شيلا" بسجن بمدينة بنغازي وتم إعدام العديد من المناضلين الذين ثبت 
تعاونهم مع المناضلين وخيانة العلم الايطالي مثل المجاهد سليمان سعيد العر الذي اعدم آمام حشد كبير من 
المواطنين بطلميثة ومثل المجاهد حمد عبد ربه الدرسي الذي اعدم بشحات آمام جمع غفير من اهالى الجبل 
الأخضر ومثل المجاهدين محمد الحداد وابنه أمحمد اللذين اعدما بميدان البركة بمدينة بنغازي واجبر 
الآلاف من سڪان المدينة على مشاهدة تنفيذ ذلك الحكم الجائر. واعدم الكثيرين غيرهم. 

وعندما لم تفد سياسة البطش والتتكيل 2 القضاء على ذلك التلاحم بين المجاهدين الاهالى لجا العدوالى 
سياسة آأكثر إرهابا بهدف حرمان المجاهدين من المؤن والسلاح والمعلومات التي كانت تتدفق عليهم من 
الاهالى وتم الزج بأهالي منطقة الجبل الأخضر والبطنان والمناطق المحيطة بمدينة بنغازي 2 المعتقلات 
الجماعية بمدينة بنغازي مثل البريقة والعقيلة وسلوق والابيار والمقرون اى اجتثاث بقية جذور شجرة الجهاد 
لتموت فروعها. (1) 

وقد نقل المجاهد على من سجن شيلا بمدينة بنغازي الى معتقل سلوق المزدحم بأكثر من ثلاثين آلف معتقل من 
قبائل العرفة والعواقيروالفواخر وغيرهم. 

وفى معتقل سلوق التقى المجاهد على عيسى بأسرته وآسرة المجاهدة المعروفة مطاري عبد الجليل العبيدى عمة 
المجاهد الكبيرسعيد جربوع عبد الجليل العبيدى تلك المجاهدة المعروفة بشجاعتها ومرافقة المجاهدين أثاء 
اشتداد القتال والمشاركة 2 العديد من المعارك مثل معركتي بوغسال والرحيبةوفى ذلك المعتقل الرهيب 
اقترن المجاهد على عيسى بالمجاهدة مطاري عبد الجليل برغم معاناتهم ومعاناة جميع المعتقلين من سياسة 
التعذيب والتجويع والإبادة. وقد اجب ر المجاهد على عيسى وزوجته المجاهدة مطاري عبد الجليل وحوالي تثلاثين 
آلف من المعتقلين على مشاهدة تلك الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطة الايطالية 2 حق الشعب الليبي بإعدام 
ل جا ف ااه عر اا 1099101 


)1( مقال للكاتب: عبد العالي بو عجيلة العو كلي. نفس المرجع السابق . 


)2( الجنرال رود لفو غراسياني برقة الہادثة» ترجمة ابراهيم سالم بن عامر » دار مكتبة الاندلس» الطبعة الثالثة › يناير 1980م. ص 
33 


134 


ويروى عن المجاهد على عيسى ان شرطة "الكرينارى" واعوانهم الخونة كانوا 4 تلك الساعة الرهيبة 
يراقبون انفعالات المعتقلين وردود آفعالمم آمام مشهد عمرالمختار وهو يلبى قضاء ربه مرفوع الجبين. 
وقد تعرض العديد من المعتقلين كما يروى عن المجاهد على عيسى للتعذيب والضرب الشديد مثل المجاهد 
جربوع عبد الجليل العبيدى لا آبداه مثل غيره من تآثر وغضب وسخط على الحكومة الايطالية 
وجلادي عمر المختار. 


وبعد سنة او آكثر من إعدام شيخ المجاهدين آفرج عن المعتقلين وكان من بين المفرج عنهم على عيسى 
بيلق وزوجته مطاري عبد الجليل العبيدى والقليل جدا ممن بقوا على قيد الحياة من عاتلتيهما فعاد 
المجاهد على عيسى لزاولة مهنتي الزراعة وتربية المواشي من جدید. (1) 
والمجاهد على عيسى حمد بيلق ينتمي لعائلة يوسف العرك المعروفة بدور آبنائها البطولي ےك ميادين قتال 
الأعداء وقد قال فيهم الشاعر الشريف المرابط : 

سلم ضنا يوسف ارعات لدايب 7 ان صار الزقيق ايجو صغير او شایب" * 


فقد وصفهم بأنهم آسياد الخيول الأصيلة ورجال الجهاد شيبا وشبانا وبعد عمر مديد من لبطولات 
والتضحيات انتقل المجاهد على عيسى حمد بيلق الى جوار ربه يوم 1980.11.23 م. (2) 


(1). الجنرال رود لفو غراسيانيبرقة الهادئة » ترجمة ابراهيم سالم بن عامر » دار مكتبة الاندلس»الطبعة الثالثة » يناير 1980م. ص 33 
#. يثنى الشاعر ك هذا البيت على عائلة يوسف الذين يقدمون التضحیات 2 كل الأوقات صغاراً وكباراً 


(2). الجنرال رود لفو غراسياني . مرجع سابق . ص40 
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المجاهد الفضيل بو عمر الأوجلي. 1950-0 م 


ر لفل ر وار اروف ای جراد وا و ت وة لخو س 1980 ركان وال دة يا 
لزاويتها وقد تعلم وتربى تربية دينية إسلامية حيث حفظ القرآن الكريم وشب على الشجاعة والاقدام وقول الحق 
وحب الجهاد ب4 سبيل الله للدفاع عن الدين والوطن وكان مشهورا بالتقوى والصلاح . وعندما غزت ايطاليا 
الاراضي الليبية سنة 1911م كان الفضيل بوعمر من أوائل الذين انضموا إلى قوافل المتطوعين للجهاد للدفاع عن 
الوطن» وقد أبلى بلاء حسناً ب4 العديد من المعارك ويذل جهدا كبيراً ب4 تنظيم حركة المقاومة ضد الايطاليين ك 
اتر 9و اتاو 


Ua Eng Aaa I SINE AREN EE Ae 
وعيّنه قائدا عسكريا لدور 'معسكر" قبيلتي العبيدات والحاسة بمنطقة درنة 2 اليئة الجبلية بقيادة حركة‎ 
المقاومة وهو بمثابة المجلس الاعلى للقيادة او ما يشبه هيئّة اركان الحرب اليوم. كان للمجاهد الفضيل بوعمر‎ 
دورا بارزا ج المعارك ضد الايطاليين وج المفاوضات التي جرت بين عمر المختار والايطاليين فقد حضرها كلها‎ 
وكان متفقا 4 الرآي مع عمر المختار حول الاصرار على نيل حرية واستقلال ليبيا وتحريرها من الايطاليين» آو‎ 
الاستشهاد دون ذلك. فقد حضر الاجتماع الاول مع الايطاليين الذي عقد 2 القبقب ب شهر مايو سنة 1929م»‎ 
وكان هو الذي قام بتلاوة شروط المجاهدين امام بادوليو , ڪان‎ A9 واجتماع سیدې ارحومة 2 19 يونيو‎ 
موقف الفضيل بوعمر صلباء لايتهاون 4 حقوق الوطن وقد ظهر ذلك واضحا خلال المفاوضات مع الايطاليين‎ 
وبالذات ب2 اجتماع سيدي ارحومة الذي اشرنا اليه فقد اصر على نيل حقوق البلاد كاملة ولكي يقطع الطريقا‎ 
امام سماسرة ايطاليا وعملاثها ويفوت عليهم التلاعب بمطالب حركة الجهاد تلا على الحاضرين بصوت جهوري‎ 
قوي ما يريده المجاهدون وقد اضطر بادوليو إلى قبول كل شروط وهفد المجاهدين والوعد بدراستها مع الحكومة‎ 
الايطالية والرد عليها 4 اقرب وقت ممكن , قام الفضيل بوعمر بناء على تعليمات من عمر المختار بجولة من اجل‎ 
تجنيد المتطوعين للجهاد وقد نجح ب4 ذلك إلى حد كبير فنشارك المجاهد الفضيل بوعمر 4 العديد من المعارك‎ 
ضد الطليان ومنها معركة بلال الثانية غرب اجدابيا 2 28 اغسطس 3 سبتمبر 1923م والرحيبة 28 مارس‎ 
1930 وای ا قرت ارون 20 مسر‎ 0 E A 0 
وهي المعركة التي استشهد فيهاء هذا الى جانب العديد من المعارك الاخرى التي جرت مع دور العبيدات والحاسة‎ 

والايطاليين.راه يجند مرة واحدة من قبيلة أزوية مئة متطوع وذلك بفضل شخصيته وقدرته على الاقناع. (2) 


(1). برقة الہادئة , نفس المرجع السابق. ص 35 . 


(2). برقة الہادئة , نفس المرجع السابق. ص 35 . 
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كانت معركة وادي السَقَيّة من المعارك الكبيرة ضد هذا المعسكر 'دور" فقد وجه الايطاليون قواتهم الموجودة 2 
المنطقة الشرقية من الجبل الاخضر كافة وذلك 2 محاولة للقضاء على قيادة المجاهدين التي كانت موجودة بهذا 
المعسكر ولمذا دفعت بقوات كبيرة حاصرت نقطة الاترون من جهات سوسة والقبة ودرنة. وجرت تبعا لذلك 
معركة رهيبة بين الجانبين استمرت يوما كاملا من دون انقطاع. تمكن الايطاليون من ضرب حصار حول 
المجاهدين وحصارهم 2 منطقة شديدة الوعورة 2 وادي السقية الصعب المسالك. وعندما لاحظ الفضيل بوعمر ان 
العدو قد تمكن من فرض حصار على المجاهدين قاد مجموعة من احسن رماته وشن هجوما خاطفا على احدى 
حلقات الحصار الايطالي و2 الوقت نفسه طلب من قوات المجاهدين الخروج بسرعة من الثغرة التي تم فتحها 
وكان على رآس الذين خرجوا سالمين عمر المختار وكبار قادة المجاهدين وآغلب قواتهم. وتنفيذا لهذه الخطة 
المحكمة الناجحة بقي الفضيل بوعمر ومجموعته 4 المؤخرة يقاتلون الايطاليين ويعطلونهم عن اللحاق بالمجاهدين 
المنسحبين فأصابته رصاصة استشهد على اثرها مضحيا بنفسه من أجل سلامة الاغلبية وعلى رأسهم عمر المختار 


وڪبار معاونيه. وقد أسفرت المعركة عن استشهاد خمسين مجاهدا. 


أما القوات الايطالية فقد كانت خسائرها كبيرة باعتراف غراتسياني نفسه الذي كتب عن هذه المعركة قائلا: 
و0 2 رس 1930 ها جك قرات الج الوسطى مقر فاد التوار كالبل وغل اتر هة ا الو 
تحركت القوات من جهة اليسار لتضايق الثوار 2 وادي السقية. وهكذا استمر القتال إلى ما بعد الظهر حيث 
وصلت الفرقة الرابعة عشر الاريترية بقيادة الكونت من جهة اليمين وبهذا اصبحت قوات الثوار شبه مطوقة. ورغم 
هذه الحركة التكفيكية العسكرية اشنتطاع التواز أن يفلتوا من هذه الكماشة بعد أن تكبدوا خسار د 
الارواح. وكان من بين القتلى الفضيل بوعمر مساعد عمر المختار ومستشاره. وهو الذي هجم برجاله على التطويق 
وفتح فيه ثغرة حيث خرج عمر المختار وآتباعه وكانت خطة محكمة وضرية قاسية 2 كياننا. وغطيت هزيمتنا 
بقتل الفضيل بوعمر. وكان الشعب الليبي قد ابدى تحمسه اثر هذه المعركة الكبيرة. ولكي نوقف هذا الحماس 
قمنا بهجوم آخر 2 المنطقة الشرقية. وحتى هذا الهجوم المكون من القوات الثلاث بقيادة القواد الثلاثة بياتي 
وماروني ورولي لم نتحصل على نتيجة منه. فكل اعمالنا الحربية ج المنطقة الشرقية باءت بالفشل بے ڪل 
المحاولات.. بعد قتال دام 15 يوما". (1) 


وعلى الرغم من فقدان الشهيد الفضيل بوعمر القائد الحقيقى 4 تنظيم قوات المجاهدين كما يصفه غراتسياني 
صراحة 2 كتابه برقة الهادئة فإن نتائج المعركة كانت هزيمة منكرة وموجهة للقوات الايطالية وخططها 
الحربية. وقد نتج عن هذه المعركة رفع معنويات المجاهدين والمؤيدين لهم من الشعب الليبي. (2) 


(1). محمد عبد السلام الشلماني -شئ عن بعض رجال عمر المختار . ص 44 .45 . 


(2). رودلفو غرسياني. نفس المرجع السابق. ص 38 . 
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ولكي توقف ايطاليا هذا الحماس الوطني لحركة المقاومة ضدها الذي اخذ يزداد قوة بعد الانتصارات 
التي حققها المجاهدون ضد قواتها قامت باتخاذ اجراءات قمعية وحشية ضد المواطنين الليبيين العرّل من 
السلاح الذين تشك 2 تاييدهم أحركة الجهاد. ومن هله الاجراءات الصارمة حرق وهدم ممتلکڪات 
المشتبه فيهم او مصادرتها بالاضافة الى القتل الجماعي كما حدث مع عائلة الحمر بوادي درنة حيث تم 
الفتك بحوالي ثمانية عشر رجلا نظرا لاستضافتهم لبعض المجاهدين ويمثل هؤلاء الرجال ارباب منتجع هذه 
العائلة المجاهدة التي قضي على رجالا جميعا باسشاء صبي واحد نجا من رصاص الايطاليين بأعجوبة. ولا 
تزال رفات هؤلاء مدفونة ‏ كهف يعرف بكهف الشهداء يعتز سكان درنة بشجاعتهم ويزورون مقامهم 
الذي يعرف شعبيا 'بمقطع الحمر" للترحم عليهم. واعتزازا بشجاعتهم وجهادهم الوطني.(1) 


ومن الاجراءات اللا آخلاقية التي قام بها الايطاليون ضد المجاهدين الليبيين هي التمثيل بأجسادهم وقطع 
اطرافهم آو رؤوسهم وعرضها ج الميادين العامة والطواف بها على المساجين السياسيين الليبيين المؤيدين 
للمقاومة الوطنية وذلك بك اطار الحرب النفسية التي شنتها ايطاليا إلى جانب حرب الإبادة العمسكرية لإثارة 
الرعب والخوف 4 نفوس الليبيين ليوقفوا تآييدهم ومساعدتهم لحركة الجهاد ضد الطليان.لقد رصدت 
ايطاليا مبلغ مثتي آلف فرنك ايطالي لمن يآتي برآس عمر المختار حيا آو ميتا. آو قدم معلومات عن مكان 
تواجده ولا بد وانها وعدت بالمكافاآة نفسها لمن يدلي بالمعلومات نفسها ويآتي برآس آحد كبار قادة الجهاد 
الآخرين كما حدت مع الشهيد الفضيل بوعمر الذي تعرف على جسده احد المجندين الليبيين مع ايطاليا 
فحز رآسه وآسرع بها إلى القيادة الايطالية التي بدورها نقلت الرآس إلى بنغازي وعرضتها على السجناء 
السياسيين الليبيين 4 معتقلات بنينة وبرج شويلك وبنغازي بقصد ارهابهم وتحطيم معنوياتهم ثم عرضتها بے 
ميدان البركة ليشاهدها عامة الشعب الليبي» 4 هذه المدينة التي أبدت حماسا وتشجيعا كبيرا لحرڪة 
الجهاد بقيادة عمر المختار.يتضح لنا من عملية حر الرؤوس لخصوم ايطاليا 2 ميدان الحرب مدى انحطاط 
الفاشيست المنا لقوانين الحرب الحديثة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على مرارة الحقد على الشهيد 
بوعمر الذي سدد لايطاليا ضربات موجعة 2 الميدان الحريي والسياسي حيث كانت موافقه اثناء 
المفاوضات رافضة للحلول الاستسلامية. وقد قام الايطاليون بالاجراء نفسه مع الشهيد يوسف بورحيل الذي 
قتل 4 معركة شرقي طبرق فقطعوا رآسه ونقلوه إلى بنغازي . لقد حزن عمر المختار والمجاهدون على فقدان 
الشهيد الفضيل بوعمر الذي كان بحق قائدا عسكريا قديرا ثائرا ومجاهدا مخلصا ومساعدا ومستشارا امينا 
لحركة الوطن بالجبل الاخضر , ولكن رغم هذه الفاجعة الاليمة استمرت حركة المقاومة 4 جهادها بفضل 
شخصية قائد ها عمر المختار ورقاقه الأبطال ا لمخلضضن (2) 


(2). رودلفو غرسياني, نفس المرجع السابق. ص 38 . 
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رفاق الشهيد الفضيل بوعمر الذين رغبوا 2 زيارة قبره واقامة احتفال سنوي يمناسبة ٠‏ استشهاده اضطرت 
حكومة ولاية برقة آنذاك أن ترسل وفدا للبحث عن المكان الذي دفن فيه. وشاءت الاقدار ان يكون قاطع 
رأس الفضيل ضمن هذا الوفد الرسمي والذي يبدو انه ظن إنه لا يوجد من يعرف فعلته الشنيعة تلك. وذهب 
الوفد الى الموقع الذي دفن فيه الفضيل بوعمر مع رفاقه . الذين استشهدوا معه وسأل الوفد حارس المقبرة 
عن قبر الشهيد وكان هذا الحارس يعلم بقصة قطع رآس الفضيل وهوية من قطعها. فكان جوابه إن 
جھد د ن درن ان مرن هاف مهو لن كان اهر اها واه الوا ها ركم ها خر 
الذي قطعها وسلمها للطليان. فصعق الوفد لہول الصدمة وحراجة الموقف لأن رفيقهم ڪان آحد ڪبار 
المسؤولين بحكومة برقة. واقترب احد اعضاء الوفد من الحارس محاولا اثناءهء عن توجيه تهمة قطع الرأس 
الى ذلك المسؤول قائلا له: إن الرجل الذي اتهمته يمكن ان يتدخل لدى الحكومة ويفصلك من عملك 
كحارس فكان رده لا آبالي لأنه لا توجد وظيفة آدنى من وظيفة حارس مقبرة 'غفير جبانة › فازداد احراج 
الوفد ولكنه ماعجبوا بشجاعة وصراحة هذا الرجل الذي أبى عليه ضميره الوطني إلا ان يفضح هذا 
العميل.وينطبق على موقف ووضع قاطع رآس الفضيل بوعمر قول الشاعر العربي القديم 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة .. وإن خالا تخفى على الناس تعلم 

فقد كشف الله سبحانه وتعالى ب2 الدنيا عمل هذا الرجل الشنيع ضد جثمان بطل وشهيد وطني ڪرَس 
اتفال عدو اة رانين و الوط رافك كل ا غر ءات ااا اناد وتهد ند اها ا رة كه الل 
وتقديرا من أهالي بنغازي لجهاد هذا البطل الوطني فقد قامت 2 صيف سنة 1977م ببناء نصب تذكاري 
له 4 المكان نفسه الذي علق فيه رأسه وهو ميدان البركة وتسميته باسمه ميدان الفضيل بوعمر بعد ان 


حرم منه سنين طويلة. (1) 
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0 


خاتمه 


آثبت الليبيون خلال فترات الغزو الإيطالي لليبيا أن الأبطال هم رجال يضحون من أجل قضايا , ورغم 
فارق العدة والعتاد فقد لقن المجاهدون دروساً ب القتال للقوات الإيطالية التي أعتقدت آن غزو ليبيا 
لن يستغرق وقتاً طويلاً ويمكن من خلال هذا البحث ان نصل إلى مجموعة من النتائج والاستنتاجات 
العامة التي يمكن أن تكون سمة تاريخية تمثل الظروف التي مرت بها ليبيا 4 مواجهة الغزو الذي 
عجز عن السيطرة على كامل التراب الليبي وتحقيق آهدافة على مدى آڪثر من عشرين عاماً كانت 
قو افلا شهدا اة آلا رة وذلك قاد الأعداء قل الأضدقاء رقن كانت هناك خفذيك الأسات 


التي شكلت هدا التنصر واظهرت خواتم هذه الدراسة : - 


.1 


كان للعقيدة الإسلامية والأيمان بأن نصر الله قريب دور كبير 4 جهاد الليبيين ونجاحهم ك 
مقاومة الغزو الإيطالي . رغم فوارق السلاح والفوارق الاجتماعية أستطاع الليبيون الصمود امام 
جحافل الجيوش الإيطالية بسبب تأثير العقيدة والتي كان جوهرها الإسلام وذلك من منطلق أن 
الحملة الإيطالية ماهي الأ استمرار للهجمة الاستعمارية الصليبية التي ما فتئت تشنها أوربا على 
العالم الإسلامي كما كان الدافع الوطني هو الآآخر وراء جهاد الليبيين , ذلك أن آي آنسان على 
وجه الأرض لديه الدافع الذي يجعله يهب لحماية الأراضي التي يقيم عليها والدفاع عن شكل 
الحياة التي يحياها حتى لو كان يعيش ب2 البادية أو بے الصحراء أو حتى على الجبال . 


. اكدت المرحلة الأولى من الغزو الإيطالي- وهي موضوع هذه الدراسة - أن ليبيا جزء من الأراضي 


الوا رودل على ده وراد من ال ارهن ا لا ان دت اوفطار اة 
کو ارک ی ف و هون ن ااا و ا ر کا ان ا ا ا 
إلى مساهمة عناصر إسلامية من الشرق والغرب 4 مقاومة الغزو الأيطالي لليبيا بالمال والسلاح 
ق ا اا وا و 


E‏ کا ف اعات الف ال ساط هة الف 


لر 


NSN E E A e SE E a ,ك‎ 


الأيطاليون الأراضي الليبية ونهبها بدون آي حق وخير مثال على ذلك نهب الآثار وغيرها من ثروات 
هذه اليلاد . 


. بدأ المستعمر الأيطالي حملة تبشيرية عنيفة 2 مواجهة الأسلام حيث آنتشرت الڪنائس وهدمت 


ااك وك و ا و ن ف ا لر ا مكو انال مه 
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6 قمبب الأ تما رالا انی ت أن تجعل الليى موا طا من لدرخ انناف بع ان كان هبدا ك الاد 

7. ظهر تمسك الليبيين بالمبادى واضحاً وجلياً وذلك من خلال الزوايا الصوفية التي أنتشرت ب2 مختلف 
آ رجا الاد قل الفزو الأيطالي رغم ما شرا اليه من تومير دور الاد زالحم الذيتى 

5 کان کک فا ادوا افد فل ددر كر من الوقا روان زف ا افر ايا ع 
تنظيم المجاهدين وفق التخطيط الأستراتيجي الذي كان يضعه هولاً القادة . 

HEGE NG E SS A E GE 
الطبيعة ب وجود الجبال والغابات كمنطقة الجبل الأخضر التي كانت القوات الأيطالية تجهل‎ 
AE REO OE EEN Ern AAAS E SE 

N EASE AEE EERE OTE EES 
الوخد الوط ر ر ما د داعف ارك‎ 

وف ذال هذا اداح ك ال نافال اا ا ف ا ا کی 
رف ركا ما ال ابا ت بها هن ها ورك الل و ان 
المصير بمفردهم 4 مواجهة الغزو الأيطالي الغاشم . 
ای ا اتا جو ن عك الف ادو لا بف وده و ردول غل داكا اة 
ا ی و و ا 
وأستخدام السلاح هي اللغة التي تعامل به المحتل ضد شخب لم تكن له من الأمكانيات ما كان 
ا 
یرما ل عى دف دخان آنا لمر ةا ونإ لر اة وا هام لارا ك د فف 
المدن الساحلية واماكن جمع المؤن والعتاد لقد كانت أشكال الأضطهاد والتعذيب الأيطالي 
للشعب الليبي كثيرة ومتنوعة . وربما لم يلجا لها أي أستممار آخر فقد قاموا بأعدامالألأفمن 
الجاهوين أهذاما اغا كا اعدم الاء أما دا طقال اهاه 
N SENE NE E AEE EE‏ 
وكان هدفها الرئيسي هو خلق نوع من عدم الأستقراروآستخدام شتى انواع وصنوف الأرهاب 
کا وا رمات 
SEER EE EAS SEE AA EN‏ 
الذي يستحق آن تقدم التضحيات من أجله لقد تحققت 2 هولاً المجاهدون موصفات القيادة_2 
امعان رقم انه يخاو كاد اك غت رة قد ركان ا ية ال رى ا ألائر 
RA E A‏ ا یراک بک ا ادات 
الت تال د اضر ارت الجهاد اليئ شد الخز و الأيطانى: 
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كا ال ا حم الو و عا الا وات و و و ا و 
آل ا ا ف و اي ك ا ان زف اتان ر فق رازن 
الخاهدو ن دازرف اذلف امه ت ك اا اا اه ا هر 
الاد ر 
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نتائج البحث 
من آهم نتائج هذا البحث آنه تطرق إلى العديد من الأحداث التي مرت بها ليبيا خلال الفترة من 
1ل 1918 م هه الشترة آئتى تميرت بارتقاع نروح الوط ليس ليها شخب بل د 
مختلف مناطق الوطن العريي التي كانت فترة الاستعمار الأوربي لہا متقارية الأمر الذي نتج عنه 
تفاون غير مسبوق ج كافة المجالات لاسما ا لمجال العسكري الذي ميز عادقات تلك الدول 
رفن غل هد اخ امرف العو من الات اة وليل أهها < 
#. الظروف الدولية التي آدت إلى هذا الغزو والمتمثة 4 النظرة الاستعمارية للوطن العربي 
بسبب ما يحتوي عليه من خيرات كذلك المؤتمرات التي عقدت قبل الاحتلال والتي ڪان لہا 
E E E‏ 
#. وحدة التراب الليبي كانت أمراً غير قابل للنقاش بدليل أن حركة الجهاد ب ليبيا - وخاصة 
ب4 الفترة المذكورة جمعت مناضلين من كافة نواحي ليبيا فنجد مثلا مناضلين من مناطق 


وقرى غرب ليبيا لم تكتب لهم الشهادة الا ب4 مناطق شرق ليبيا. 


#. التمسك الحقيقي بمبادئ الدين الإسلامي الأمر الذي خلق من أولئك الرجال أبطالاً كانت معارك 


الجهاد تشهد عليهم كانت التضحية والإيثار من آشمل صفاتهم التى أعترف بها حتى العدو . 
#. الموقع الجغرا الذي تتميز به ليبيا هو من جملها هدفاً لأغلب الدول الأوربية فهي حلقة 


الوصل بين أوروبا وأفريقيا إضافة إلى الثروات المعدنية والزراعية الموجودة بها . 


#. استهجان كافة الدول الإسلامية للغزو الإيطالي لليبيا كان له الأثر العميق ب4 بث روح التصدي 


7 وعدم الرضوخ للمحتا‎ 
ا‎ ESN SE ESTA EAN SAAS 


لغرض جمع المعلومات التي قد تستفيد منها لحكومة الإيطالية ب4 كيفية السيطرة على ليبيا . 
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ورا ارو اکر ك ا وای ت کے فخ ااهل اجو ارف اى اة 
ا ور ج ار وک اتخ ان كان اا نو اتر فكد ادر 
الا اا 

#. التفاف المجاهدين حول آحد رموز ليبيا وهو عمر المختار الذي آستطاع توحيد كلمتهم ولم 
EE A E EL E E ka a‏ 


#. ظهور رموز جديدة ب4 مختلف مناطق شرق ليبيا الأمر الذي يدل على أن فترة الاستعمار الإيطالي 
كانت فترة استوجبت قيادة عسكرية للمجاهدين 2 كافة المناطق وهذا الأمر خلق نوع من الثقة بين 
كاهة المجاهدين وخير دليل على ذلك الانتصارات المتعددة التي تحققت على آيدي المجاهدين 4 كافة 
الجبهات . 


ااا با کرو وو ار ف ان الا ان وای الال ود كر 
المجاهدة آم الخيرالتي فقدت ثلاثة من أولادها فقد كانت المرآة الليبية الممرضة للجرحى 
والتي تطبخ الطعام والتي تحافظ على بيتها ب4 غياب الزوج أو الأب أو الأخ 4 ساحات القتال : 
لقد رسم كفاح الليبيين ضد الغزو الإيطالي 4 الفترة المذكورة لوحة رائعة من لوحات 
الكفاح العربي وربما تطرق هذا البحث إلى فترة زمنية معينة آو جزء معين من مناطق ليبيا 
لكن الأهم من كل ذلك أن رفض الاستعمار ورفض السيطرة الإيطالية كان هاجسا راود 


تلفي جما الا مو الذي تعفن بى به نر2 الها : 
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التوصيات 

من آهم التوصيات التي نوصي بها ب4 ختام هذا البحث ما يلي : - 

ا ن ذذ كر فاك | لهات وان خاد كا فم وذلكف فو كل ما ا ت ك 
الجهاد الليبي ضد الغزو الأيطالي على مر الفترات من عام 1911م إلى 1933م . 

#. الحرص كل الحرص على نشر الوثائق والمدونات التي تتعلق بفترة البحث وخاصة إذا 
فلا أن هات الو ن اتراق كات رة من انرك طل لظام الاق لاسا 
ا و و وو ا جرک کا ی 

#. إقامة المؤتمرات والندوات واللتقيات التي تلخص هذه المرحلة ونشر المطويات التي 
اقرف كت اة 

#. التواصل الحقيقي مع المراكز التي تهتم بفترة الجهاد الليبي والحرص على آنشاء فروع 
کف راکرد كاد اظن وکر ا 

#. تكريم شهداء تلك المعارك وذلك بإقامة الاحتفاليات التي يتم فيها لقاء ذويهم وتقدير ڪل 
ا 

#. توثيق اللقاءات الامة التي أجريت مع بعض شهود العيان الذين حضروا معظم تلك 
المعارك حتى يكون أرشيفاً نستطيع الرجوع إليه ب4 أي وقت الأمر الذي يجعل الأحداث 
أكثر مصداقية . 

#. الاهتمام بالشعر الشعبي وذلك لآنه أكبر مصدر يوتق لتلك الآأحداث فمعظم المجاهدين 
ب4 تلك الفترة كانوا على قدر بسيط من التعليم وكانت روايتهم للشعر تحكي آعواماً 
من كفاحهم ضد الأيطاليين ولا يخفى علينا هنا أن الموروث الشعبي للتراث الليبي غني بڪل 
فوا ال و خن مرا اعا وا 

a EEE Ga a E 
الوت ا وة اا‎ 

٠#‏ تشجيع البحث والدراسة 2 كافة التخصصات وخاصة البحث التاريخي وعدم تزوير 
اا وف ك ك اف ی ی ا ا و ا 

ا ف ا ی کو ا ا 
N sa i la SEL NY ASE‏ 
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بالرواية الشفوية التي تختلف بحسب الناقل لها , كذلك الدور الحقيقي للحركة السنوسية 

والمتمثل ب2 الدور الديني من خلال الزوايا التي انتشرت ب2 جميع بقاع ليبيا وحاول الأيطاليون 

القضاء عليها ومحاربتها فقد كان لتآثير هذه الحركة الأثر البالغ وكان تعليمها يرتكز بشڪل 
كامل على العلوم الدينية وخير مثال على ذلك أن معظم المجاهدين الذين خاضوا الحروب ضد إيطاليا 

كانوا من حملة القرآن الكريم وهذا يدل على التمسك والحفاظ لدى هذا الشعب . 


وار ال ا وا 
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